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مقدمة

قال عبد الله بن المقفع:

 ، ا]١[، وأشدَّ قوةً ا، وأوفرَ مع أجسامهم أحلامً بلَنا كانوا أعظمَ أجسامً نا الناسَ قَ دْ جَ ا وَ إنَّ
ا]٢[.  مارهم للأشياء اختيارً ا، وأفضلَ بأعْ لَ أعمارً ا؛ وأطوَ تقانً تهم للأُمور إِ وأحسنَ بقوَّ

ا، وكان  ين منَّ ا من صاحب الدِّ ا وعملً ين علمً ين منهم أبلغَ في أمر الدِّ فكان صاحبُ الدِّ
صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفضل.

م لهم لأنفسهم حتى أشركونا  سِ ل الذي قُ وا به من الفضْ ا بما فازُ وْ ناهم لم يرضَ دْ جَ ووَ
معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة، فكتبوا به الكُتب الباقية، وضربوا الأمثال 

ن. طَ ا به مؤونة]٣[ التجارب والفِ نَ وْ الشافية، وكفَ

حُ له البابُ من العلم، أو الكلمةُ من  فتَ لَغَ من اهتمامهم بذلك أنَّ الرجل منهم كان يُ وبَ
ل،  ه على الصخور مبادرةً للأَجَ بُ الصواب — وهو في البلد غير المأهول]٤[— فيكتُ

ه. ن بعدَ ط]٥[ ذلك عمَّ قُ سْ يةً منه أنْ يَ وكراهِ

ي يجمع  رِّ بهم، الَّذِ ه، الرحيم البَ لدِ يعهم في ذلك صنيعَ الوالد الشفيق على وَ نِ فكان صَ
م، إنْ زهِ جْ ةَ عَ يَ شْ ، وخَ ونةٌ في الطلبِ رادةَ أن لا تكون عليهم مؤُ د]٦[: إِ قَ لهم الأموال والعُ

هم طلبوا.

حسننا أنْ  لمهم، وغاية إحسانِ مُ لْمِ عالِمنا في هذا الزمان أنْ يأخذ من عِ نتهى عِ فمُ
ثنا أنْ ينظر في كتبهم. فيكون  دِّ حَ صيبُ من الحديثِ مُ يرتهم، وأحسنُ ما يُ يقتديَ بسِ

بع، وعلى أفعالهم يحتذي، وبهم يقتدي.  هم يتَّ ، ومنهم يستمع، وآثارَ رُ حاوِ كأنهُ إياهم يُ
نتقى من أحاديثهم. ]٧[ من آرائهم، والمُ لُ هم هو المنتخَ بِ دُ في كُتُ غير أنَّ الذي نجِ

ا يجدُ واصفٌ بليغ في صفةٍ لهُ غايةً لم يسبقوه إليها: لا في  هم غادروا شيئً ولم نجدْ
تعظيم لله ) عزَّ وجلَّ ( وترغيبٍ فيما عنده؛ ولا في تصغيرٍ للدنيا وتزهيدٍ فيها؛ ولا في 
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لِها وتبيين  بُ ها]٨[ وتجزئة أجزائها وتوضيح سُ مِ سَ تحرير صنوف العلم وتقسيم قِ
روب الأخلاق. مآخذها؛ ولا في وجهٍ من وجهٍ الأدب وضُ

بقَ في جليل الأمر ولا صغيره لقائل بعدهم مقال. فلم يَ

تْ أشياءُ من لطائف الأُمور فيها مواضعُ لغوامض يَ قِ وقد بَ

[

٩

]

ن، طَ الفِ

ةٌ شتقَّ مُ

لِهم. فمن ذلك بعضُ ما أنا كاتبٌ في كتابي هذا من أبواب  وْ لين وقَ كَمِ الأوَّ من جسامِ حِ
. حتاجُ إليها الناسُ الأدب التي قد يَ

⁂

يا طالب العلم والأدب!

ون  ا من الناس يطلُبُ نَّ كثيرً ، فاعرف الأصول والفصول. فإِ إنْ كنتَ نوعَ العلْم تريدُ
ن أحرز الأُصول، اكتفى بها  كًا. ومَ رَ كهم]١٠[ دَ رَ ول مع إضاعة الأُصول. فلا يكون دَ صُ الفُ

عن الفصول. وإنْ أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل.

ي  دَ الإيمانَ على الصواب، وتجتنب الكبائر وتؤدِّ فأصلُ الأمر في الدين أنْ تعتقِ
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 . لكَ ه هَ رِمَ نْ يعلَمُ أنه إِن حُ ، ومَ نِ ةَ عيْ فَ رْ نَی له عنه طَ ن لا غِ الفريضة. فالزم ذلك لزوم مَ
. ه في الدين والعبادة، فهو أفضلُ وأكملُ تَ على أنْ تُجاوزَ ذلك إلى التفقُّ رْ دَ ثم إنْ قَ

ا]١١[. فًّ ا خِ وأصلُ الأمر في صلاح الجسد أن لا تحملَ عليه من المآكل والمشرب والباه إلَّ
. لُ هِ والانتفاعَ بذلك كلِّه فهو أفضَ تَ على أنْ تعلَمَ جميعَ منافعِ الجسد ومضارِّ رْ دَ ثم إنْ قَ

ك بالإدبار، وأصحابُك مقبلون على  ث نفسَ وأصلُ الأمر في البأس والشجاعة أن لا تُحدِّ
، من غير تضييع  رِفٍ صَ نْ لَ حامل وآخرَ مُ هم، ثم إنْ قدرتَ على أنْ تكون أوَّ عدوِّ

. للحذر]١٢[، فهو أفضلُ

نَّ بالحقوق على أهلها. ثم إنْ قدرتَ أنْ تزيدَ ذا الحقِّ  ودِ أن لا تضِ وأصلُ الأمرِ في الجُ
. وأصلُ الأمرِ في الكلامِ أنْ  لُ ، فهو أفضَ ن لا حقَّ لهُ فافعلْ لَ على مَ وَّ ه وتَطَ على حقِّ

تَ على بارع الصواب، فهو أفضل. رْ . ثم إنْ قدَ ظِ ]١٣[ بالتحفُّ طِ قَ لَم من السَّ تَسْ

فيدُ وما نَ التقدير لما تُ سِ ]١٤[ عن طلب الحلال، وأنْ تُحْ يَ نِ ا تَ وأصلُ الأمر في المعيشة ألَّ
ا]١٥[  رً طَ نَّ أعظم الناس في الدنيا خَ ةٌ تكونُ فيها. فإِ عَ كَ من ذلك سَ نْ رَّ غُ . ولا يَ قُ فِ نْ تُ

وقة قد تعيشُ بغيرِ  ]١٦[ لأن السُّ وقةِ م إلى التقدير؛ والملوكُ أحوجُ إليهِ من السُّ هُ أحوجُ
فِ في الطلب،  تَ على الرفق واللُّطْ رْ دَ . ثم إنْ قَ ا بالمالِ ام لهم إلَّ وَ ، والملوك لا قِ مالٍ

. والعلم بوجوه المطالب فهو أفضلُ

∴

نٌّ كنتَ كَ سِ كَتْ نَّ كَ في أشياءَ من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي لو حَ وأنا واعظُ
ا  م إليك فيها قولً ني قد أحببتُ أنْ أُقدِّ ر عنها. ولكنَّ بَ ا أنْ تعلمها، وإنْ لم تُخْ خليقً

رِيَ على عادة مساويها. فإنّ الإنسان قد  وض]١٧[ نفسك على محاسنها قبل أنْ تجْ لترُ
ر إليه منها للعادة. فإنَّ لِترك  دَ ، وقد يغلب عليه ما بَ درُ إليه في شبيبته المساوئُ تَ بْ تَ

العادة مؤونةً شديدة ورياضةً صعبة.
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ا. وفي ش: اختبارً

أي تحملوا عنا الكلفة والتعب والعناء.

أي غير المسكون.

أي يضيع.

العقد جمع عقدة. وهی العقار ونحوه يقال اعتقد فلان عقدة إذا اشترى بيعة أو اتخذ 
مالاً من عقار وغيره. وعلى هامش نسخة الشنقيطي وبخطه ما نصه: العقد "النفائس 

من الأموال".

أي المصفى المختار.

أي أقسام صنوف العلم.

في ش: لصغار.

تحصيلهم للعلم.

ا. والخف "يكسر الخاء" كل  خف يخف خفا "يفتح الخاء في الأخيرة" أي صار خفيفً
شيء خف محمله. فصار المعنى وجوب التخفيف في تحميل الجسد من المأكل 

والمشرب والباه. وذلك هو عين الاقتصاد المطلوب في كل شيء. ووردت هذه الكلمة 
في ش: "خفافا". وأظن المعنى بها لا يستقيم.

ا. ومعناهما التحرز. والحذر بفتحتين أيضً

السقط بفتحتين الخطأ من القول.
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أي لا تتوانى ولا تتكاسل لا تفتر.

ا. ا وقدرً أي وجاهة وطهورً

وقةَ بالضم الرعية، للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. السُّ

راض نفسه يروضها أي أكثر من مزاولتها الأمر من الأمور ليسلس قيادها.
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آداب السلطان

ابُ بَ

ذ بالعلماء. إن أبتليت بالسلطان]١[ فتعوّ

بتلى الرجل بالسلطان، فيريد أنْ ينتقص من ساعات  ب]٢[ أنْ يُ جَ واعلم أنَّ من العَ
راغه وشهوته وعبثه ونومه. ه وفَ تِ عَ به وعمله، فيزيدها في ساعات دَ نصَ

ذَ له من طعامه  له، فيأخُ غْ وإنما الرأيُ له والحقُّ عليه أنْ يأخذ لعمله من جميع شُ
رَ ما يكونُ به إصلاح جسمه وتقويةٌ له على  هِ ونسائه قدْ وِ وشرابه ونومه وحديثه ولَهْ

إتمام عمله.

عة]٣[ بعد الفراغ. وإنما تكون الدَّ

ا من أمر السلطان فكن فيه أحد رجلين: تَ شيئً فإذا تقلَّدْ

ا عليه مخافةَ أنْ يزول عنه؛ ا به، محافظً ا مغتبطً ا رجلً إمَّ

ا للملوك، إنْ كانوا هم  : إمَّ خرةٍ ا عليه. فالكاره عاملٌ في سُ هً كرَ ا له مُ ا كارهً ا رجلً وإمَّ
ه. ا لله تعالى ،إنْ كان ليس فوقه غيرُ سلَّطوه؛ وإمَّ

ة الملوك أهلكوه. فلا تجعلْ للهلاك على نفسك سلطانًا رَ ط في سخْ ن فرَّ تَ أنه مَ لِمْ وقد عَ
ا. ولا سبيلً

، وأنْ يعرف الناس ا — أنْ يكونَ من شأنك حبُّ المدح والتزكيةِ وإياك — إذا كنتَ واليً
ا يفتتحونك منه، وغيبةً  مون عليك منها، وبابً لَمِ يتقحَّ ]٤[ من الثُّ ةً لْمَ ذلك منك، فتكون ثُ
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لَ المدح كمادح نفسه. والمرءُ جديرٌ أنْ يكون حبه المدح هو الذي يحمله  واعلم أنَّ قابِ
. يبٌ عِ لَ له مَ نّ الرادَّ له محمود، والقابِ ه. فإِ دِّ على رَ

ابُ بَ

ى سلطان — إنْ كان  ى ربك، ورِضَ ك في الولاية إلى ثلاثِ خصال: رِضَ تُ كنْ حاجَ لِتَ
لِي عليه. ن تَ ى صالح مَ فوقك — ورِضَ

كتفى به. كْر، فسيأتيك منهما ما يحسنُ ويطيب ويُ ولا عليك أنْ تلهو عن المال والذِّ

كْر بمكان ما أنت دَّ لك منه. واجعل المال والذِّ واجعل الخصالَ الثلاث منك بمكانِ ما لا بُ
ا. دًّ واجد منه بُ

ابُ بَ

يةٍ وقبيلة. فلْيكونوا هم  رْ وءة في كل كُورة]٥[ وقَ رُ فِ الفضلَ في أهل الدين والمُ اعرَ
فنَّ لَطاءك ولا تَقذِ قاتِك وخُ ك وثِ ك ولطفاءَ ك وبطانَتَ إخوانَك وأعوانَك وأخدانَك وأصفياءَ

ك أنك إنْ استشرت الرجال، ظهر للناس منك الحاجةُ إلى رأي غيرك. فإنّك  وعِ في رُ
ما تريده للانتفاع به. ولو أنك مع ذلك أردت الذكر،  لست تريد الرأي للافتخار به، ولكنَّ

ون  د برأيه دُ كان أحسن الذكرين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أنْ يقال: لا يتفرَّ
استشارة ذوي الرأي.

∴

. كُ رَ دْ ى جميعِ الناس، تلتمسْ ما لا يُ إنك إنْ تلتمس رِضَ

ة قَ وافَ ر، وإلى مُ وْ نْ رِضاهُ الجَ ى مَ ك إلى رِضَ تُ فق لك رأي المختلفين؟ وما حاجَ وكيف يتَّ
ى الأخيار منهم وذوي العقل. فإنَّك  ه الضلالةُ والجهالة؟ فعليك بالتماس رِضَ تُ قَ افَ وَ نْ مُ مَ
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ابُ بَ

ن سواهم من  نَّ مَ نَ مكِ ن عندك من التدلُّل]٦[ عليك، ولا تُ سَ كِّنْ أهل البلاء الحَ مَ لا تُ
الاجتراء عليهم والعيب لهم]٧[.

∴

ك  خافُ ا بها، والأبوابَ التي لا يَ نال ما عندك من الخير إلَّ ك أبوابك التي لا يُ تُ رِفْ رعيَّ عْ لِتَ
لها. بَ ا من قِ خائف إلَّ

∴

رتك بْ ق]٨[ من خُ رَ فْ سيء يَ الك. فإنَّ المُ مَّ ا أمورَ عُ رصَ كلَّه على أنْ تكون خابرً احرص الحِ
ن يستبشر بعلمك قبل أنْ يأتيه  سِ حْ قوبتك؛ وإنَّ المُ ك به وعُ عُ قْ هُ وَ صيبَ قبل أنْ يُ

ك. عروفُ مَ

∴

لُ بالثواب ولا بالعقاب! فإنَّ ذلك  ، فيما يعرفون من أخلاقك، أنك لا تُعاجِ لِيعرف الناسُ
هو أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي.

ابُ بَ

لهم،  عَ لمرارة قولهم وعذْ ن خالفك من ذوي النصيحة، والتجرُّ دْ نفسك الصبرَ على مَ عوِّ
]٩[ والمروءة، لئلا ينتشر من ذلك ما  نِّ ا لأهل العقل والسِّ لنَّ سبيل ذلك إلَّ ولا تُسهِّ

فُّ به شانِئ]١٠[. خِ تَ سْ يجترِئُ به سفيه أو يَ

ابُ بَ
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لزمن نفسك مباشرة الصغير،  ا؛ ولا تُ لا تتركَنَّ مباشرة جسيم أمرك فيعودَ شأنُك صغيرً
ا. فيصيرَ الكبيرُ ضائعً

∴

؛ وأنَّ كرامتك لا تُطيق  غني الناسَ كلهم، فاخصص به أهل الحقّ الكَ لا يُ واعلم أنَّ مَ
غه للمهم؛ وأنَّ  خَّ بها أهل الفضل؛ وأنَّ قلبك لا يتسع لكل شيء، ففرِّ وَ ةَ كلها]١١[، فتَ العامَّ

عبان حاجاتك )وإنْ دأبتَ فيهما(؛ وأنْ ليس لك إلى إدامة الدأب  ليلك ونهارك لا يستوْ
ك. تِ عَ نْ قسمتهما بين عملك ودَ سِ فيهما سبيلٌ مع حاجة جسدك إلى نصيبه منهما. فأحْ

∴

تَ من مالك في  فْ رَ ى بك في المهم، وما صَ لْتَ من رأيك بغير المهم أزرَ غَ واعلم أنَّ ما شَ
لْتَ به من كرامتك إلى أهل النقص أضرَّ بك في ، وما عدَ هُ للحقّ ريدُ تَهُ حين تُ دْ قَ الباطل فَ

لتَ من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك عند  العجز عن أهل الفضل، وما شغَ
الحاجة منك إليه.

∴

ب — أنْ يحمله ذلك ضِ ذا غَ ا يبلغ من أحدهم الغضبُ — إِ ا كثيرً اعلم أنَّ من الناس ناسً
ن لا ذنْبَ له،  ه، وسوءِ اللفظ لمَ بَ ن أغضَ وب]١٣[ في وجه غير مَ طُ على الكُلُوح]١٢[ والقُ

ريد به  نْ لم يكن يُ ةِ المعاقبة باللسان واليدِ لمَ مُّ بمعاقبته، وشدَّ هِ والعقوبةِ لمن لم يكن يَ
نْ  ع بالأمر ذي الخطر]١٤[ لمَ ى — إذا رضي — أنْ يتبرَّ ونَ ذلك. ثم يبلغ به الرِضَ ا دُ إلَّ

رد إكرامه ولا  نْ لم يُ رِمَ مَ كْ ه، ويُ ريد إعطاءَ ن لم يكن يُ عطي مَ ليس بمنزلة ذلك عنده، ويُ
ةَ عنده. حقَّ له ولا مودَّ

ا من أهل السلطان الذين  ه ليس أحدٌ أسوأَ فيه حالً رَ كلَّه! فإنّ فاحذر هذا الباب الحذَ
ن فَ بهذه الصفة مَ صِ ه لو وُ عهم في رضاهم. فإنّ رِطون باقتدارهم في غضبهم وبتسرَّ فْ يُ
بو عند رضاه حْ ن أغضبه ويَ رَ مَ بَ عند غضبه غيْ عاقِ سُّ أنْ يُ طه المَ بَسُ بعقله أو يتخبَّ لْتَ يُ
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ا ذلك في صفته. ن أرضاه، لكان جائزً غير مَ

ابُ بَ

ى. لْكُ هوً ، ومُ لْكُ حزمٍ ، ومُ ينٍ لْكُ دِ : مُ لك ثلاثةٌ اعلم أنَّ المُ

عطيهم الذي لهم  ين فإنه إذا أقام للرعية دينهم — وكان دينهم هو الذي يُ لْكُ الدِّ ا مُ فأمَّ
ق بهم الذي عليهم — أرضاهم ذلك، وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في  لْحِ ويُ

الإقرار والتسليم.

رَّ طعنُ  ضُ ط. ولن يَ لَمُ من الطعن والتسخُّ سْ لْكُ الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يَ ا مُ وأمَّ
. الضعيف مع حزم القويِّ

مارُ دهرٍ. بُ ساعةٍ ودَ لَعِ لْكُ الهوى فَ ا مُ وأمَّ

ابُ بَ

وا]١٦[  زَ ا أجْ ا استقام بغير رأي، وأعوانً ، فرأيتَ أمرً ]١٥[ دولةٍ ةِ دَّ إذا كان سلطانك عند جِ
نَّ إليه. فإن الأمر  يمَ نِ تَ نك ذلك ولا تَسْ ح]١٧[ بغير حزم، فلا يغرَّ ا أَنْجَ ل، وعملً يْ بغير نَ

عينُ قومٌ  ما يكون له مهابةٌ في أنفس أقوام وحلاوةٌ في قلوب آخرين، فيُ بَّ الجديد رُ
ون  ، ثم تصير الشؤُ بُّ ذلك الأمر غيرَ طويلٍ تِ تَ سْ لَهم. ويَ بَ على أنفسهم ويعين قومٌ بما قِ

إلى حقائقها وأصولها.

ى  كَ أنْ يتداعَ شَ حكمة، أوْ ي على غير أركانٍ وثيقةٍ ولا دعائمَ مُ نِ فما كان من الأمور بُ
. عَ ويتصدَّ

∴

ر الكلام والسلام، ولا تبلُغنَّ بهما إفراط الهشاشة والبشاشة. فإنَّ إحداهما  زْ لا تكوننَّ نَ
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. فِ خْ ر والأخرى من السُّ بْ من الكِ

ابُ بَ

ينٍ ولا  قةٍ من دِ ك بقومٍ لستَ منهم على ثِ إذا كنتَ إنما تضبط أمورك وتصولُ على عدوِّ
لهم — إنْ استطعت — على  ]١٨[، حتى تحمِ ة، فلا تفعلْ نافلةً فاظٍ من نيَّ رأي ولا حِ

نْ لم تستطع نقلهم إلى ما تريد.  لَ بهم، إِ الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة، أو تستبدِ
ن نظر  هُ مَ ابُ هَ ما أنت في ذلك كراكبِ الأسد الذي يَ تُك بهم على غيرهم. فإنَّ نك قوَّ رَّ ولا تَغُ

. بُ يَ كَبه أهْ رْ إليه، وهو لِمَ

ابُ بَ

درة من وراء حاجته. ، لأنَّ القُ بَ ضَ غْ لِك أنْ يَ ليس للمَ

ريد. ر أحد على استكراهه على غير ما يُ ، لأنه لا يقدِ بَ وليس له أنْ يكذِ

ف الفقر. ا في تخوُّ وليس له أنْ يبخل، لأنه أقل الناس عذرً

م عن مجاراة كل الناس. ظُ ه]١٩[ قد عَ رَ طَ ا، لأنّ خَ ودً قُ وليس له أنْ يكونَ حَ

حمل الرجل  ، فإنما يَ ا. لأن أحق الناس باتقاء الأيمان الملوكُ افً وليس له أنْ يكون حلَّ
لِف إحدى هذه الخصال: على الحَ

]٢١[ وحاجة إلى تصديق الناس إياه؛ عٌ رَ هانة]٢٠[ يجدها في نفسه، وضَ ا مَ إمَّ

ا تُهمةٌ قد عرفها من الناس  ا؛ وإمَّ ا ووصلً وً شْ ]٢٢[ بالكلام، فيجعلُ الأيمانَ له حَ يٌّ ا عِ وإمَّ
د اليمين]٢٤[ ؛ هْ ا بعد جَ ل قولُهُ إلَّ قبَ نْ لا يُ ه منزِلةَ مَ زِل نفسَ نْ لحديثه]٢٣[ ، فهو يُ

ن تقديرٍ، ولا تعويدٍ له قولَ سْ ة ولا حُ يَّ وِ ]٢٥[ بالقول وإرسالٌ لِلِّسان على غير رَ ثٌ بَ ا عَ وإمَّ
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. تَ داد والتثبُّ السَّ

ابُ بَ

، إذا تعاهد]٢٦[ الجسيمَ من أمره  هِ وِ هِ ولَهْ بِ شه وتنعمه ولَعِ لِك في تعيُّ بَ على المَ يْ لا عَ
ون ذلك إلى الكُفاة]٢٧[ . ونَ ما دُ ض ما دُ ، وفوَّ بنفسه وأحكمَ المهمَّ

∴

هُ بعين الريبة]٢٨[ ،  مَ نَظرَ هِ كلُّ أحدٍ حقيق — حين ينظر في أمور الناس — أنْ يتَّ
سن،  حان الحَ بِّ قَ ر، ويحملان على الباطل، ويُ وْ نان الجَ زيِّ ه بعين المقت]٢٩[. فإنهما يُ وقلبَ

نان القبيح. حسِّ ويُ

ن المقتِ السلطانُ الذي ما وقع في قلبه  ن الرِيبة وعيْ هام نظره بعيْ وأحقٌّ الناس باتّ
ناء والوزراء. رَ يض له من تزيين القُ قَ ا]٣٠[ مع ما يُ بَ رَ

وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل؛ الوالي الذي ما قال أو 
ا غيرَ مردود. ا نافذً فعل كان أمرً

∴

ضَ قولهم،  ر نقْ كابِ ، فلْيُ دّ وءِ العهد ونِسيان الوُ لاة بسُ ون الوُ فُ صِ لِيعلم الوالي أنَّ الناس يَ
وصفون بها. لاة صفات السوء التي يُ بطل عن نفسه وعن الوُ ولْيُ

ابُ بَ

ع  تفِ نْ ا يَ ا عن جسيمها، فإن لِلَّطيف موضعً د لطيف أمور رعيته، فضلً حقُّ الوالي أنْ يتفقَّ
ستغني عنه. ا لا يَ به، وللجسيم موضعً
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∴

لْ  د الوالي — فيما يتفقد من أمور رعيته — فاقة الأخيار والأحرار منهم، فلْيعمَ لِيتفقَّ
وحش من الكريم الجائع واللئيم  تَ سْ ه! ولْيَ عْ لة منهم، فليقمَ فَ يانَ السْ غْ ها! وطُ دِّ في سَ

ع. ول الكريمُ إذا جاع، واللئيم إذا شبِ صُ ما يَ الشبعان! فإنّ

ابُ بَ

ا على حسن التدبير. دَ الولاة إلَّ لا ينبغي للوالي أنْ يحسُ

ن  دُ مَ وقة التي إنما تحسُ ا من السُّ ذرً ه أقلُّ في ذلك عُ ن دونه. فإنّ دنَّ الوالي مَ ولا يحسُ
فوقها.

رَ له. ذْ وكُلٌّ لا عُ

ابُ بَ

بٍ  مَ أدَ ا لَوْ م عنده في الحرص على رضاه، إلَّ هَ تَّ نْ ليس بمُ لَّة مَ لا يلومنَّ الوالي على الزَّ
ا! لنَّ بالمجتهد في رضاه البصير البصير بما يأتي أحدً وتقويم! ولا يعدِ

لِبت إليه حاجاته، وإنْ  فإنهما إذا اجتمعا في الوزير والصاحب نام الوالي واستراح، وجُ
. لَ فَ ه وإنْ غَ همُّ ل له فيما يُ مِ هدأ عنها، وعُ

∴

ا  ا موفورً سن الظن من نفسه نصيبً نَّ الوالي بسوء الظنِّ لقول الناس، ولْيجعل لحُ ولعَ لا يُ
ر عنه في أعماله! صدِ ح به عن قلبه ويُ يروِّ
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مل. عْ عطي، وعندما يَ ت عندما يقول، وعندما يُ نَّ الوالي التثبُّ عَ ضيِّ لا يُ

ة بعد المنع أجملُ من فإنَّ الرجوعَ عن الصمت أحسنُ من الرجوع عن الكلام؛ وإنَّ العطيَّ
المنع بعد الإعطاء؛ وإنَّ الإقدام على العمل بعد التأنِّي فيه أحسنُ من الإمساك عنه بعد 

الإقدام عليه.

وكلُّ الناس محتاجٌ إلى التثبت.

. ثٌّ ، وليس عليهم مستحِ وأحوجهم إليه ملوكُهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافعٌ

ابُ بَ

ين والبرِّ  كُنْ للدِّ ن لا بالَ له! فلْيَ ا مَ ه]٣١[، إلَّ صاءَ على زِيِّ رَ لِيعلم الوالي أنَّ من الناس حُ
ورَ والدناءةَ في آفاق الأرض! جُ دُ بذلك الفُ كسِ ة عنده نَفاق، فيُ وءَ رُ والمُ

ابُ بَ

نه زيِّ ي به سلطانَه، ورأيٌ يُ وِّ قَ اع]٣٢[ ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا رأيان: رأي يُ مَ جُ
في الناس.

أَثَرة]٣٣[. لاهما بال داءة وأوْ ورأي القوة أحقهما بالبُ

ا. ورأي التزيين أحضرهما حلاوةً وأكثرهم أعوانً

ه وأصله. مِ ظَ عْ ب إلى مُ سَ نْ ة من الزينة، والزينة من القوة. ولكنَّ الأمر يُ مع أنَّ القوَّ

لفظة السلطان في كتابات المتقدمين "وفي جملتهم ابن المقفع" لغاية عصر الخليفة 
هارون الرشيد لا تدل على المعنى المعروف في أيامنا هذه. بل تدل فقط على السلطة 
ا من  وولاية أمور الناس وتدبير أمور الجمهور. ثم اطلقوها على كل إنسان يتولى شيئً
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أعمال الحكومة. فهي عند المتقدمين بمعنى الوالي والحاكم وصاحب الأمر. وهارون 
ا له على سائر البرامكة  الرشيد هو أول من اعطى لقب السلطان لوزيره جعفر، تشريفً
الذين كانوا يلقبون بالملوك "كما أفاده في صبح الأعشى — في باب الألقاب". ولكن 
اللقب بنو بويه وبنو سلجوق عند استبدادهم بالخلافة العباسية ببغداد. ومن هنا لك 

انتقل هذا اللقب إلى سلاطين آل عثمان وإن كان أهل مصر لم مترفوا لهم بهذا اللقب 
إلا بعد أن فتح الترك ديار مصر وانتعوها من المماليك. وذلك أن أهل مصر في أيام 

الفاطميين كانوا يسمون الوزراء بالملوك وبألقاب أخرى هي في منتهى التفخيم وقد 
روى أن أحد من الوزراء تولى الإسكندرية فكان لقبه سلطان الملوك واستمر الحال 

على ذلك حتى تولى الناصر صلاح الدين وزارة مصر في أيام الخليفة الأخير من 
الفواطم فتلقب بالسلطان تشبها بنور الدين الشهيد. وعنه انتقل هذا اللقب إلى الأبوين
فالمماليك البحرية فالمماليك البرجية. وفي أثناء هذه الدولة الأخيرة ارتفع شأن الدولة
العثمانية بفتح القسطنطينية فكان سلاطين مصر وأهلها يخاطبون صاحب التاج فيها 

بلفظ الأمير في الرسميات وأما الكتاب والمؤرخون فكانوا يعبرون عنهم بابن عثمان 
فقطر. وبقي الحال على ذلك حتى افتتح العثمانيون بلاد مصر فانحصر اللقب فيهم 
إلى الآن بأوسع معانيه، أي ملك الملوك ، كما كانت الحال في مصر قبل زوال دولتها 

على عهد الغوري رحمه الله.

هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ ولعل الصواب "العيب". وبذلك يستقيم 
المعنى.

أي الراحة والسكون.

الثلمة ج تلم الحلل في الحائط وغيره وهي الفرجة التي تكون في الحائط وما شابهه 
بسبب الهدم أو الكسر.

الكورة بضم الكاف الصقع. وذلك من التقاسيم الجغرافية القديمة مثل الرستاق في 
بلاد فارس والمخلاف في بلاد اليمن والجند في بلاد الشام. وكما نقول الآن مديرية، 

فيما يختص بأرض مصر. والكورة لفظة فارسية محتة "أي بحتة" استعارها العرب كما
استعاروا لفظة الإقليم عن الأغارقة. وهي عندهم دليل على كل صقع يشتمل على عدة
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من القرى التي تُضاف إلى قصبة أو بندور أو مدينة أو نهر مما يكون اسمه على الكورة 
كلها.

التدلل "بالدال المهملة" هو افراط الإنسان على أخيه للوثوق بمحبته وميله.

يقال عاب له كعابه "تفسير للأمير شكيب".

يخاف.

وفي نسختنا: الستر. وقد اختزن رواية ش.

أي مبغض.

في النسخة السلطانية: حملها. "وبفتح اللام" فصححناها على حسب ما اقتضاه المقام
وانتظام السياق. ولم يرد هذا الحرف في بقية النسخ.

الكلوح والكلاح "بضم الكاف فيهما" التكشر في عبوس.

القطوب هو الجمع بين العينين في حالة الغضب.

العظيم القدر والقيمة.

أي في حالة الظهور والارتفاع.

أي أغنوا عن غيرهم بدون أجر يقابل عملهم أو يعادله.

ا أنجحت وأنجحها الله  نجح يستعمل لما لا يعقل، فيقال نجحت الحاجة ويقال أيضً
تعالى أي صلحت وصحت. وأما أنجح فإن استعماله خاص بمن يعقل بمعنى فاز وأدرك
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 Euvre" النافلة ما يفعله الإنسان مما ليس بواجب عليه. ويقابلها عند الفرنساوية
Surogatoire" وقد ورد في ش: "فلا تنفعك نافعة"

أي قدره وجاهه.

المذلة.

الخضوع والاستكانة.

هو عدم اهتداء الإنسان لوجه مراده، أو عجزه عنه، أو عدم قدرته على التلفظ للكنة 
في لسانه.

أي علمه بأن الناس لا يصدقون حديثه بل يتهمونه فيه.

أي المبالغة في اليمين. قال تعالى: "وجهد إيمانهم" أي بالغوا في اليمين واجتهدوا.

أي خلط.

تعهد الشيء وتعاهد أي تفقده.

أي الذين يكفونه ذلك. وهذا اللفظ جمع، ومفرده كاف. وأما الأكفاء "بسكون الكاف 
وفتح الفاء" فمفرده كفء ومعناه الذي توفرت فيه الكفاءة.

بكسر الراء أي التهمة والظنة وهي بمعنى الريب "بفتح الراء وسكون الياء".

البعض.

أي زاد.
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أى الشبه به في هيئته.

ا. فالمعنى جميع ما يحتاج إليه الوالي إلخ. وفي الحديث  ا فجعله مجموعً ما جمع عددً
ا: "كان يتكلم بجوامع الكلام" أي كان  الشريف: "أوتيت جوامع الكلم" أي القرآن. وأيضً

كثير المعاني قليل الألفاظ.

أي الاختيار والتفضيل
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صحبة السلطان

ابُ بَ

ثَنَّ لك  دِ حْ ليتَ بصحبة السلطان، فعليك بطول المواظبة]١[ في غير معاتبة، ولا يُ إنْ ابتُ
ا. الاستئناسُ به غفلةً ولا تهاونً

∴

. هُ ا، ثم إِن زادك فزِدْ ا فاجعله أبً إذا رأيتَ السلطان يجعلك أخً

ابُ بَ

ة فافعل. بة من قرابة أو مودَّ عْ ا على شُ نَ الولاة إلَّ ت مِ بْ حِ ن صَ بَ مَ ا تصحَ إنْ استطعتَ ألَّ
رة. خْ ما تعمل على السُّ فإن أخطأك ذلك، فاعلم أنك إنّ

ابُ بَ

ينك وسلامة  ة دِ تك وصحَّ وءَ رُ ك بصالح مُ فَ رَ ك لمن قد عَ تَ بَ حْ إنْ استطعت أنْ تجعل صُ
أُمورك قبل ولايته فافعل.

لي، فكلُّ الناس يلقاه  ا إذا وَ لِمَ قبل ولايته. أمَّ ا ما قد عَ لْمَ له بالناس إلَّ فإنَّ الوالي لا عِ
ثنَى عليه عنده بما ليس فيه. غير أنَّ الأنذال  ع، وكلهم يحتال لأنْ يُ ن والتصنُّ بالتزيُّ

ا. لً ا وأشدُّ عليه مثابرة وفيه تمحُّ عً والأرذال هم أشدُّ لذلك تصنُّ

زِل عنده كثيرٌ من الأشرار  نْ فلا يمتنع الوالي — وإنْ كان بليغ الرأي والنظر — من أنْ يَ
ة]٣[ بمنزلة  رَ دَ اء، وكثيرٌ من الغَ نَ بمنزلة الأخيار، وكثيرٌ من الخانة]٢[ بمنزلة الأُمَ

ل  ى عليه أمرُ كثير من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن التمحُّ طَّ الأوفياء؛ ويغَ
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ع. والتصنُّ

ابُ بَ

لَق، ولا تُكثرنَّ من الدعاء  ك من الوالي بمنزلة الثقة، فاعزل عنه كلام المَ فتَ نفسَ إذا عرَ
ا أنْ تكلِّمه على رءوس الناس، فلا  ربة، إلَّ شة والغُ حْ له في كل كلمة، فإنَّ ذلك شبيهٌ بالوَ

ره. مه ووقَّ ا عظَّ ]٤[ عمَّ أْلُ تَ

∴

كُ أنْ تحتاجَ  وشِ لدان ولا قبيلة من القبائل، فيُ ى في بلدٍ من البُ لاةُ بالهوَ ك الوُ لا يعرِفنَّ
هم في ذلك. تَّ فيهما إلى حكاية أو شهادة، فتُ

ه بشيء من الهوى. فإنّ الرأي  نَّ وبَ حْ رأيك ولا تَشُ بل قولُكَ فصحِّ قْ فإذا أردتَ أنْ يُ
ه عليك الولَد والصديق. ، والهوى يردُّ الصحيح يقبله منك العدوُّ

ها خديعة وخيانة . فإنَّ لْطَ الرأي بالهوى الولاةُ نَّ بك خَ ن احترستَ منه من أنْ يظُ وأحقُّ مَ
وكُفر عندهم.

ابُ بَ

لَّتين ليس  يرتَ بين خَ ته، فاعلم أنك قد خُ ريد صلاح رعيّ ليتَ بصحبة والٍ لا يُ إنْ ابتُ
: ارٌ يَ منهما خِ

ين؛ ة، وهذا هلاك الدِّ ا الميل مع الوالي على الرعيَّ إمَّ

ة على الوالي، وهذا هلاك الدنيا. ا الميل مع الرعيَّ وإمَّ
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∴

تْ حبالُك بحباله  قَ لِ واعلم أنه لا ينبغي لك — وإنْ كان الوالي غير مرضيَّ السيرة، إذا عَ
ا. راق الجميل سبيلً ا أنْ تجدَ إلى الفِ ا المحافظة عليه، إلَّ — إلَّ

∴

، وما هو عليه من الرأي الذي  هُ رَ بُّ له والتي تَكْ رْ ما في الوالي من الأخلاق التي تُحِ صَّ تَبَ
ه إلى ما تُحبُّ  كرَ حبُّ ويَ ه بالتحويل له عما يُ نَّ رَ كابِ ى له والذي لا ترضى. ثم لا تُ ضَ تَرْ

رُ على  لَى]٦[. فإنك قلَّما تقدِ لُ على التنائي]٥[ والقِ عبة تحمِ ه، فإنَّ هذه رياضة صَ رَ وتَكْ
ردِّ رجلٍ عن طريقةٍ هو عليها بالمكابرة والمناقضة، وإنْ لم يكن ممن يجمحُ به عزُّ 

يه  وِّ قَ ه، وتُ نَ يِّ زَ ه فيه وتُ دَ دِّ ك تقدر على أنْ تُعينه على أحسن رأيه، وتُسَ السلطان. ولكنَّ
. وإذا استحكمتْ منه  ، كانت هي التي تكفيك المساوئَ يتْ منه المحاسنُ وِ عليه. فإذا قَ

ره مواقع الخطأ بألطفَ من تبصيرك بصِّ ناحية من الصواب، كان ذلك الصواب هو الذي يُ
ه بعضا، ويدعو بعضه إلى بعض  د بعضُ ؤيِّ كمك في نفسه. فإنَّ الصوابَ يُ وأعدلَ من حُ
حتى تستحكمَ لصاحبه الأشياء، ويظهرَ عليها بتحكيم الرأي. فإذا كانت له مكانةٌ من 

الأصالة، اقتلع ذلك الخطأ كلَّه.

ه! مْ كِ فاحفظ هذا البابَ وأحْ

ابُ بَ

ك ما عند الوالي بالمسألة! ولا تستبطئه، وإنْ أبطأ عليك. ولكن اطلُبْ ما  لا يكوننَّ طلبُ
أْنِ به وإنْ طالت الأناة منه. فإنك إذا استحققته، أتاك عن  تَ لهُ بالاستحقاق له، واسْ بَ قِ

لَ له. جَ غير طلب وإنْ لم تستبطئه، كان أعْ

ابُ بَ

ك  ا ينسى حقَّ . وإنْ استطعت ألَّ ا، وأنك تعتدُّ عليه ببلاءٍ لا تُخبرنَّ الوالي أنَّ لك عليه حقًّ
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ك له النصيحةَ والاجتهاد، وأن لا  كِّره به من ذلك تجديدُ ذَ وبلاءك فافعل. ولْيكُن ما يُ
لَ بلائك. كِّره أوَّ ذَ رُ منك إلى آخر يُ يزالَ ينظْ

هم مقطوعةٌ وحبالهم  ل، وأنَّ أرحامُ ، نسي الأوَّ رُ واعلمْ أنَّ السلطان إذا انقطع عنه الآخِ
ن رضوا عنه وأغنى عنهم في يومهم وساعتهم. ا عمَّ ، إلَّ مصرومةٌ

∴

! بٌ على الوالي أو استزراءٌ لهّ إياك أنْ يقعَ في قلبك تعتُّ

ا؛ وبدا على لسانك إنْ كنت  ا في وجهك، إنْ كنت حليمً دَ رٍ وقع في قلبك، بَ فإنه إيُّ أَثَ
ا. سفيهً

نِ الناس عندك، فلا تأمننَّ أنْ يظهر ذلك  ظهرَ في وجهك لآمَ زِدْ ذلك على أنْ يَ فإن لم يَ
للوالي.

ه هو  ، فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبُ اعٌ رَ رات الإخوان سِ وْ فإنَّ الناس إلى السلطان بعَ
ق]٧[ ذلك حسناتِك الماضية، وأشرف بك على  حَ مَ ر من قلبك. فَ أسرعَ إلى النفور والتغيُّ

 ، ا. ولو شئتَ بً س مرضاة سلطانك مستصعِ ا، وتلتمِ ك مستدبرً الهلاك، وصرت تعرف أمرَ
ا. وًّ نُ ا. وازددتَ من رضاه دُ ه — بإذن الله — راضيً كنتَ تركتَ

ابُ بَ

ا وزيرُ السلطان ذو المكانة  ا واشيً ا جريئً ا]٨[ حاضرً ا جاهدً اعلم أنَّ أكثر الناس عدوًّ
]١٠[ على صاحب السلطان، ومحسودٌ كما  فسُ نْ ه بما يُ ]٩[ عليه مكانُ عنده. لأنه منفوسٌ

 ]١١[ اءَ يَ رأ على السلطان؛ لأنَّ من حاسديه أحْ تَ جْ رأ عليه، ولا يُ تَ جْ سد. غير أنه يُ حْ يُ
ه  وِّ دُ نازل. وهم وغيرهم من عَ داخل والمَ هُ الذين يشاركونه في المَ السلطان وأقاربَ

م منه، وهم لا ينقطع طمعهم من  تِ تَ كْ ، وليسوا كعدوِّ السلطان النائي عنه والمُ ورٌ ضَّ حُ
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ك — سلاحَ الصحة  فاعرِفْ هذه الحال، والْبَس لهؤلاء القوم — الذين هم أعداؤُ
ى كأنك لا عدوَّ  حْ عن قلبك حتَّ وِّ . ثم رَ علِنُ ة]١٢[ فيما تُسرُّ وتُ جَّ حَ ومَ المَ والاستقامة، ولُزُ

لك ولا حاسد.

∴

ينَّ السلطان ولا  رَ ك، فلا يَ تِ بَ يْ ك ذاكرٌ عند السلطان بسوءٍ في وجهك أو في غَ وإنْ ذكَرَ
نَّ ذلك في نفسك موقع ما  عَ قَ ا؛ ولا يَ ا ولا ضجرً ا لذلك ولا اغتياظً هُ منك اختلاطً غيرُ

ذكِّرة  يبة، مُ ا مشتبهة بالرِّ ، أدخل عليك أمورً عَ قِ كْرِثك]١٣[. فإنه إنْ وقع منك ذلك الموْ يُ
ب  ضَ اك وجوابَ الغَ ك الأمرُ في ذلك إلى الجواب، فإيَّ . وإنْ اضطرَّ لما قال فيك العائبُ

لمٍ ووقار! ة في حِ جَّ والانتقام! وعليك بجواب الحُ

ا. ةَ للحليم أبدً ةَ والقوَّ لَبَ كَّنَّ في أنَّ الغَ ولا تَشُ

∴

لتَ عنه. ولا  ئِ ا لشيء سُ ا لعناية، أو يكون جوابً ا إلَّ ا أبدً نَّ عند الوالي كلامً لا تتكلَّمَ
نَى به، أو تُؤمر بحضوره. عْ ا لا تُ ا أبدً رنَّ عند الوالي كلامً تُحضِ

∴

ط اللسان  سُ ة قد تَبْ زَّ إن ريح العِ ا، فَ لاظً لاظه إغْ ا، ولا إغْ م الوالي شتمً تْ نَّ شَ دَّ ولا تَعُ
خطٍ ولا بأس. لظة في غير سُ بالغِ

ابُ بَ

ك وإياه مجلسٌ ولا  ]١٤[ به عند السلطان. ولا يجمعنَّ ينَ جانِبِ المسخوط عليه والظنِ
ا عند أحد من الناس! نَّ عليه خيرً يَ نِ ثْ ا، ولا ولا تُ رً ذْ رنَّ له عُ ! ولا تُظهِ منزلٌ
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لِينَ له به قلب  و أنْ تُ ط عليه فيه ما ترجُ خِ تاب]١٥[ مما سُ لَغَ من الإعْ فإذا رأيته قد بَ
تِك عليه عند الناس، فضعْ قنت أنَّ الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدَّ يْ الوالي، واستَ

. ل في إرضائه عنه، في رفقٍ ولطفٍ مَ ره عند الوالي واعْ ذْ عُ

∴

م إليه القولَ قدِّ عُ مع ذلك أنْ تُ فُ عن شيء من خدمته. ولا تَدَ لم الوالي أنك لا تستنكِ عْ لِيَ
هِ — في الاستعفاء من الأعمال التي هي أهلٌ  سِ يب نفْ — على بعض حالات رضاهُ وطِ

ض وذو المروءة: من ولايةِ القتل والعذاب  رْ ين وذو العقل وذو العِ ا ذو الدِّ هَ هَ رَ كْ أنْ يَ
وأشباه ذلك.

∴

ا على أحد من أهله  رً ثنَّ لك ذلك تغيُّ دِ حْ إذا أصبتَ الجاهَ والخاصة عند السلطان، فلا يُ
لَّ لهم فيها. ر فتذِ وأعوانه، ولا استغناء عنهم؛ فإنك لا تدري متى تَرى أدنَى جفوة أو تغيُّ

ن الحال عند ذلك من العار ما فيه. وفي تلوُّ

∴

سَ إليه بشيء تُخفيه على  ا من الناس ولا تهمِ ا تسارَّ أحدً مُ من أمرك ألَّ كِ لِيكنْ مما تُحْ
ل إلى كل من رآه من ذي سلطان أو غيره  خيِّ ار]١٦[ مما يُ رَ ه. فإنَّ السِّ علنُ السلطان أو تُ

ا. لً قْ ا]١٨[ وثُ يكة]١٧[ ووغرً سِ أنه المرادُ به. فيكون ذلك في نفسه حَ

ابُ بَ

]١٩[ عند الوالي أو غيره في الهزل، فإنها تُسرع في إبطال  ةِ بَ لا تتهاوننَّ بإرسال الكَذْ
الحق وردِّ الصدق مما تأتي به.
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∴

فناه في بعض  رَ ا قد عَ لُقً تنكَّبْ فيما بينك وبين السلطان، وفيما بينك وبين الإخوان، خُ
رُ من صاحبه  هَ ظْ لِ — عندما يَ هات]٢٠[ في ادعاء الرجُ الوزراء والأعوان وأصحاب الأبَّ

ل في ذلك وأشار به، وإقرارِه بذلك إذا مدحه به  مِ ن أثر أو صوابِ رأي — أنه عَ سْ حُ
ا عن  لُهُ صوابَ رأيك — فضلً حَ نْ ف صاحبك أنك تَ . بل]٢١[ وإنْ استطعتَ أن تُعرِّ مادحٌ

نه به فافعل. دَ ذلك إليه وتزيِّ يَ صوابه — وتسنِ عِ أنْ تدَّ

عطٍ بأضعاف. فإن الذي أنت آخذ بذلك أكثرُ مما أنت مُ

ابُ بَ

ةٌ بك،  فَّ لابَك الكلامَ خِ تِ جيبَ عنه. فإن اسْ ك فلا تكوننَّ أنت المُ إذا سأل الوالي غيرَ
واستخفاف منك بالمسؤول وبالسائل.

ول عند المسألة  ! أو قال لك المسؤُ وما أنت قائلٌ إنْ قال لك السائل: ما إياك سألتُ
]٢٢[ له بها: دونك فأجب! عادُ يُ

بادرنَّ  ن عنده، فلا تُ مَّ بها جماعة مَ وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعَ
نِ  يْ . فإن ذلك يجمع مع الشَّ واثِبْ بالكلام مواثبةً لَساء، ولا تُ بالجواب، ولا تُسابق الجُ

. ةَ فَّ التكلُّفَ والخِ

اء]٢٣[ فتعقبوه بالعيب والطعن. مَ صَ كَ خُ تََ القومَ إلى الكلام، صاروا لكلامِ قْ فإنّك إذا سبَ
رتها  بَّ ضتَ أقاويلهم على عينك، ثم تَدَ رَ تَ ل بالجواب وخليته للقوم، اعْ وإذا أنت لم تعجَ

ا، ثم  ا رضيًّ أت من تفكيرك ومحاسنِ ما سمعتَ جوابً ك، ثم هيَّ تَ فيما عندَ وفكَّرْ
.]٢٤[ يخُ إليك الأسماعُ ويهدأ عنك الخصومُ استدبرتَ به أقاويلهم حين تُصِ

ى بغيرك، أو ينقطعَ الحديث قبلَ ذلك، فلا يكونُ من  فَ تَ كْ كَ الكلام حتى يُ لُغْ بْ وإنْ لم يَ



28

ها  عَ واب تُصيبُ موضِ فإنَّ صيانَة القول خيرٌ من سوء وضعه، وإنَّ كلمةً واحدةً من الصَّ
 ]٢٥[ لة والبدارِ جَ ها ومواضعها. مع أنَّ كلام العَ صِ رَ خيرٌ من مائة كلمة تقولُها في غير فُ

ه قد أتقنَ وأحكم. ه أنَّ لل وسوءُ التقدير، وإنْ ظنَّ صاحبُ كَّلٌ به الزَّ وَ مُ

ل، وقلَّةِ  قَ ع عند ما قيل وما لم يُ رْ بِ الذَّ حْ ا برُ لَك إلَّ مْ ك ولا تُ رَ دْ واعلم أنَّ هذه الأُمور لا تُ
واب،  ةِ النفس عن كثيرٍ من الصَّ خاوَ ر، وسَ هَ ظْ ة أو لم يَ وءَ رُ الإعظام لما ظهر من المُ

. اءِ رَ ة المِ افَ خَ د ومَ سَ لَة ومخافة الحَ جَ ة العَ افَ خَ مخافة الخلاف ومَ

ابُ بَ

فَك]٢٦[ عنه بنظرٍ إلى غيره، ولا  رْ ل طَ غَ إذا كلَّمك الوالي فأصغِ إلى كلامه. ولا تَشْ
، ولا قلبك بحديث نفس. أطرافك]٢٧[ بعملٍ

ها بجهدك. واحذر هذه الخصلة من نفسك، وتعاهدْ

ابُ بَ

خذهم  ا ولا تتَّ خلائه. واتَّخذهم إخوانً هِ ودُ ائِ لَّ رائك من وزراء السلطان وأَخِ ظَ قْ بنُ فُ ارْ
ونك. رون به دُ ؤمَ هم في الكلمة يتقربون بها أو العمل يُ سْ . ولا تنافِ أعداءً

ما أنت في ذلك أحدُ رجلين: فإنِّ

لتمسُ  حتاج إليه ويُ ف يبدو ذلك ويُ وْ رِك، فسَ لٌ على ما عندَ غيْ ضْ ا أنْ يكونَ عندك فَ إمَّ
.]٢٨[ لٌ مِ جْ منك، وأنت مُ

بتك قارَ صيبٌ من حاجتك عند وزراء السلطان بمُ ا أن لا يكون ذلك عندك، فما أَنْتَ مُ وإمَّ
ك. لاينتِ اهم ومُ وملائمتك إيَّ

ا وافقتهم إياك ولِينهم لك أفضل ممَّ اهم ولِينك لهم من مُ وما أنت واجدٌ في موافقتك إيَّ
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رِكٌ بالمنافسة والمنافرة لهم. دْ أنت مُ

∴

قةً باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك. لاف أصحابك عند الوالي، ثِ ئَنَّ على خِ رِ تَ لا تَجْ

 . اءٌ يَ لِ رِفون بفضل الرجل وينقادون له ويتعلَّمون منه، وهم أخْ تَ عْ ا الناسَ يَ نَ ا قد رأَيْ فإنَّ
رَّ له ولا أنْ يكون له عليه في الرأي  قِ ضَ أحدٌ منهم أنْ يُ رْ وا السلطان، لم يَ رُ ضَ فإذا حَ

ض. قْ أوا عليه بالخلاف والنَّ رَ ، فاجتَ لْم فضلٌ والعِ

ا. لً دْ ا عَ ا أو قاضيً مً هِ ا فَ نْ ناقضهم، صار كأحدهم. وليس بواجدٍ في كل حين سامعً فإِ

أي مردودَ القول. كَ مناقضتهم، كان مغلوبَ الرَّ وإنْ تَرَ

∴

ى يكون له فيك  ده عندك أو هوً جِ ناء]٢٩[ يَ فَ منزلة — لغَ تَ عند السلطان لُطْ إذا أَصبْ
ك المزايلة له عن أليفه وموضع ثقته  ننَّ لك نفسُ زيِّ ماح ولا تُ محنَّ كلَّ الطِّ — فلا تَطْ

تلَى بها  بْ هِ قد يُ فَ لَّة من خلال السَّ ل دونه. فإنَّ هذه خَ خُ لَعه وتَدْ ريدُ أنْ تقْ لَك، تُ بْ ه قَ وسرِّ
لِ  أَهْ ونَ ال هُ أنْ يكونَ دُ ثَ الرجل منهم نفسَ حدِّ وِّ من السلطان حتى يُ نُ لماءُ عند الدُّ الحُ

ه بغيره. نُّ ظُ ه بنفسه أو نقصٍ يَ نُّ والولد: لفضلٍ يظُ

وحه  وحه رُ فَ رُ رَ ، قد عَ وقة أليفٌ وأنيسٌ ولكلِّ رجلٍ من الملوك أو ذوي هيئةٍ من السُّ
ين]٣٠[  بِ تَ لُه عنده، أو رأيٍ يسْ ل يتبذَّ ؤونة في تبذُّ لع قلبه على قلبه، فليستْ عليه مَ واطَّ
تخرج من كل واحد منهما  سْ ة وذلك الإلْف يَ منه، أو سرٍّ يفشيه إليه. غير أنَّ تلك الأنَسَ

ن  لتمسٌ مثل ذلك عند مَ د. ولو التمس مُ ما لم يكن ليظهرَ منه عند الانقباض والتشدُّ
أي  يستأنِف]٣١[ ملاطفته ومؤانسته ومناسمته]٣٢[ — وإنْ كان ذا فضل في الرّ

ن هو دون ذلك في الرأي  عٌ به ممَّ نتفِ لَ ما هو مُ ثْ دْ عنده مِ طةٍ في العلم — لم يجِ وبَسْ
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ا  ]٣٥[ بالقلوب إلَّ اطُ لْتَ ]٣٤[ عليها. ولا يَ عٌ وْ ةَ رَ شَ حْ ]٣٣[ للقلوب، وأنَّ الوَ حٌ وْ ةَ رَ لأنَّ الأنَسَ
ا ذا مؤونة]٣٦[. نِ استقبل الأُنس بالوحشة استقبلَ أمرً ما لانَ عليها. ومَ

ها]٣٧[ عن ذلك بمعرفة  عْ دَ وَّ إلى منزلة من وصفتُ لك، فاقْ مُ ك السُّ ك نفسُ فإذا كلَّفتْ
ك — ممن لعلَّهُ أنْ يكون عنده فضل  تك نفسك أو غيرُ ثْ فضل الأليف والأنيس. وإذا حدَّ

خلائه وثقاته، فاذكر الذي  وءة — أنك أولى بالمنزلة عند السلطان من بعض دُ رُ في مُ
عينه  على السلطان من حقِّ أليفه وثقته وأنيسه في التكرِمة والمكانة والرأي، والذي يُ

ا عند غيره. ه عند من الأليف والأنيس مما ليس واجدً دُ جِ على ذلك من الرأي الذي يَ

ظُ فيه على نفسك وتعرِفُ فيه عذر السلطان ورأيه. فليكنْ هذا مما تتحفَّ

ريدٌ على الدخول دون أليفك وأنيسك وموضع  لُ ذلك، إنْ أرادك مُ ثْ والرأي لنفسك مِ
ك وهزلك. دِّ ك وجِ رِّ ثقتك وسِ

∴

ا عن بلد من  ث به: إمَّ حدِّ واعلم أنه يكاد يكون لكل رجل غالبة]٣٨[ حديث لا يزال يُ
نف من صنوف الناس أو وجه من وجوه الرأي.  بٍ من ضروب العلم أو صِ رْ لدان أو ضَ البُ

. ف منه الهوىَ عرَ ف ويُ خْ و منه السُّ مُ به]٣٩[ الرجل من ذلك، يبدُ غرَ وعندما يُ

. ةً مَّ عند السلطان خاصَّ فاجتنبْ ذلك في كل موطن، ثُ

ابُ بَ

هُ له. فإنَّك لا تَزِيد  لَعتَ عليه من رأْي تكْرهُ هِ ما اطَّ لائِ خَ نَّ إلى وزراء السلطان ودُ كُوَ لا تَشْ
زيين ذلك له والميل عليك معه. تَ غرِيهم بِ بَهم منه وتُ قرِّ هم لهواه أو تُ نَ على أنْ تفطِّ

ابُ بَ
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رى من الوالي ما يخالفه الَةَ أنْ يَ حَ واعلم أنَّ الرجلَ ذا الجاه عند السلطان والخاصة لا مَ
ض]٤٠[ من  هَ كلَّ ما خالفه، أوشك أنْ يمتعِ رَ كْ من الرأي في الناس والأمور. فإذا آثر أنْ يَ
ى  د للرأي، أو الإدناء لمن لا يهوَ ة في الحاجة، أو الرَّ وَ بْ الجفوة يراها في المجلس، أو النَّ

ه. هُ إقصاءَ رَ ه، أو الإقصاءِ لمن يكْ إدناءَ

و ذلك للسلطان ر لذلك وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدُ فإذا وقعتْ في قلبه الكراهية، تغيَّ
ا. ا وداعيً ته سببً وءَ رُ وغيره. فيكون ذلك لفساد منزلته ومُ

ها على أنَّ السلطان إنما كان  رْ ك باحتمال ما خالفك من رأي السلطان، وقرِّ ذلِّلْ نفسَ فَ
بَ من خلافهِ إياك. ك وتغضَ باعَ ، ولا تكلِّفه اتِّ عه في رأيه وهواه وأمرِهِ بِ ا لتتَّ سلطانً

ابُ بَ

ا له،  ه منهم شفقةً ونظرً دُّ عُ اعلم أنَّ السلطان يقبل من الوزراء التبخيل]٤١[ ويَ
دهم عليه. ويحمَ

ا، لم  يً خِّ سَ ته؛ وإنْ كنتَ مُ وءَ رُ تَ صاحبك بفساد مُ نْ ا]٤٢[، شِ لً خِّ بَ ا وكنتَ مُ فإن كان جوادً
نْ إضرار ذلك بمنزلتك عنده. تأْمَ

ب واللائمة فيما  فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجهها، والتماسُ المخلَص من العيْ
ا إلى شيء من هواك  تترك من تبخيل صاحبك بأَنْ لا يعرف منك فيما تدعوه إليه ميلً

. هُ عَ هُ وينفَ زِينَ ا لغير ما ترجو أنْ يَ ولا طلبً

ابُ بَ

ك،  ا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندَ لا تكوننَّ صحبتك للملوك إلَّ
ك هم سرَّ مَ ا تكتُ وموافقتهم فيما خالفك، وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك، وعلى ألَّ

 ]٤٣[ ولا تستطلِع ما كتموك، وتُخفي ما أطلعوك عليه على الناس كلِّهم حتى تحميَ
تهم، جَّ ف لحاجتهم، والتثبيت لحُ نفسك الحديث به، وعلى الاجتهاد في رضاهم، والتلطُّ
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وا، وترك  والتصديق لمقالتهم، والتزيين لرأيهم، وعلى قلة الامتعاض لما فعلوا إذا أساءُ
تر لمساويهم،  ن السَّ سْ ر لمحاسنهم، وحُ الانتحال لما فعلوا إذا أحسنوا، وكثرة النشْ

، والمباعدة لمن باعدوا وإنْ كانوا أَقرباء،  اءَ دَ عَ والمقاربة لمن قاربوا وإنْ كانوا بُ
وا،  عوا، والذكر لهم وإنْ نَسُ وا به، والحفظ لهم وإنْ ضيَّ والاهتمام بأمرهم وإنْ لم يهتمُّ
، والرضى منهم بالعفو، وقلةِ  ونةٍ ؤُ والتخفيف عنهم من مئونتك، والاحتمال لهم كلَّ مَ

ا بالاجتهاد. الرضى من نفسك لهم إلَّ

ك. دَ هْ نِ عنهما نفسك، واعتزلْهما جَ ى، فأغْ نْ وجدتَ وعن صحبتهم غنً وإِ

نْ لا يأخذُ بحقه لْ بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة، ومَ حَ فإنَّ من يأخذُ عملهم بحقه، يُ
رَ في الآخرة. زْ يحتمل الفضيحةَ في الدنيا والوِ

ابُ بَ

ة]٤٤[ السلاطين إنْ علمتهم، ولا تأمن عقوبتهم إنْ كتمتهم، ولا تأمن  إنك لا تأمن أنَفَ
مهم]٤٦[ بك، وإنْ زايلتهم لم  ثتهم. وإنَّك إنْ لزمتهم لم تأمن تبرُّ تهم]٤٥[ إنْ حدَّ لْوَ سَ

ونة عليهم، وإنْ قطعت الأمر دونهم لم  ؤُ تأمن تفقدهم إياك، وإنْ تستأمرهم حملتَ المَ
هم. تأمن فيه مخالفتَ

خطهم. وإنْ سخطوا عليك نسيتَ  بتهم سُ نْ كَذَ هم، وإِ بَ ضَ نُ إن صدقتهم غَ إنك لا تأْمَ
وا عنك تكلَّفت لرضاهم ما لا تُطيق. ضُ طَ الله تعالى، وإنْ رَ خْ سُ

م وأنت  هُ لِّمُ عَ ا إن ائتمنوك، تُ بوك، أمينً ا]٤٩[ إنْ قرَّ رً ذِ ك]٤٨[. حَ لَوْ ا إنْ بَ إن]٤٧[ كنتَ حافظً
ا  ، بصيرً هم الشكرَ بونك، تشكرهم ولا تكلِّفُ هم وكأنهم يؤدّ بُ تريهم أنك تتعلَّم منهم، وتُؤدِّ

د منهم  عْ ا فالبُ ا إنْ أسخطوك: وإلَّ ا إنْ ظاموك]٥٠[، راضيً ا لمنافعهم، ذليلً ؤثرً بأهوائهم، مُ
! والحذر منهم كل الحذر! دِ عْ كل البُ

ش: المرابطة. الأمير شكيب: الرابطة. وإهمال الميم سهو من المطبعة.
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جمع خائن. مثل الخونة والخائنين.

أي الغادرين.

ا. أي لا تقصر تقصيرً

أي التباعد.

غاية البعض والكراهة.

أي أبطل الحسنات الماضية ومحاها وفي ش : محا.

أي مجدا ومجتهدا في العداوة. ومنه من باب المبالغة قولهم "جهد جاهد".

أي يتنافسون للحصول على مكانته. والشيء المنفوس هو الذي تكثر الرغبة فيه.

أي لا يراه المنافسون آهلا له وجديراً به.

أي افراد أسرته وبنو حيه الذين واياه من بطن واحد. وقد اردف المؤلف هذه الكلمة 
ا لمراده. والا فان الأحباب لا يتقدمون في الذكر على الأقارب.  بقوله "وأقاربه" تفسيرً

ولذلك عدلت عن متابعة النسخة السلطانية والعثمانية وطبعة الأمير شكيب، فلم 
ا وقد رأيت الشيخ الشنقيطي  أعتمد لفظة أحباء بتشديد الباء بمعنى أحباب، خصوصً

ضبط هذه الكلمة بالياء المثناة التحتية بعد وضع علامة السكون على الحاء.

وردت هذه اللفظة بغير الميم في ش: وفي ع: أي الحجة. ولكن الرواية التي اعتمدناها
عن النسخة السلطانية هي أفضل وأكثر دلالة على المقصود. والسياق يعينها.

کرثه الغم يكرثه "بكسر الراء وبضمها" اشتد عليه كا كرثه.
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الظنه بالكسر وتشديد النون المفتوحة التهمة، والظنين المتهم.

الإعتاب الرجوع عن الاساءة.

أي المسارة بتشديد الراء وهي أن يكلم الرجل صاحبه في أذنه.

الحسيفة العداوة. وفي ش: وع: "الحيكة" وفسرها الأمير شكيب بالحقد والعداوة 
ا. وهي جيدة أيضً

الوغر: الحقد والضغن والعداوة والضغن والعداوة والتوقد من الغيظ ومنه قولهم: وغر 
صدره وأوغر صدره.

أي المرة الواحدة من قول الكذب.

الابهة: العظمة. ومن معانيها ايضاً البهجة والكبر والنخوة.

لم يرد لفظ "بل" في النسخة السلطانية. وهو وارد في ش:

أي في حالة اعادة السائل بمسألته على المسؤول الاول، دون التفات إلى جوابك.

الخصماء جمع خصيم. وفيه دليل على التشدد في الخصومة والمعارضة والمجادلة 
واللدد.

الخصوم مفرده خصم بمعنى المحاجج والمجادل والمعارض.

البدار المعاجلة والاستباق.

أي عينك التى تنظر بها
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أي جوارحك من الأيدي والأرجل.

أي محسن فاعل للجميل.

الغناء بالفتح النفع.

وردت هذه الكلمة في جميع النسخ هكذا "يستزله" بمعنى يطلب زلته وسقطه. فيكون
المعنى انه لا بأس ولا غبار على الرجل اذا اقضى إليه صاحبه برأي وكان في ذلك 
الرأي سقطة وخطأ فاحش لارتفاع الكلفة بينهما. وفي ذلك مبالغة في الدلالة على 

الاختصاص والالتصاق اللذين يمتنع منهما خوف الملامة أو الانتقاد. وقد اشار العلامة 
المرحوم الشيخ ابراهيم اليازجي بتصحيحها هكذا. "يستنزله" ووافقه على ذلك 

ا عن كونه ليس الأمير شكيب. على أن التعبير "باستنزال الرأي" ليس من المألوف فضلً
من الأمور التى تدل على التبسط والتبذل وامتناع الكلفه وارتفاع المؤونة. وأما النسخ

السلطانية فقد وردت فيها الرواية التي اعتمدناها في المتن "يستبين له" وبها 
يستقيم المعنى وينتظم السياق.

الاستئناف والائتناف معناها الابتداء. ومن ذلك الروضة الأنف والكلأ الانف "يضم 
ا كأس انف للتي لم  الألف والنون فيهما" بمعنى الذي لم يرعه أحد. ومن ذلك أيضً

يشرب بها قبل ذلك، كانه استؤنف شربها أي ابتدىء بشربها لأول مرة. وأما في عصرنا 
هذا فقد جرت لغة القضاء والمحاكم على أن الاستشاف يكون مراجعة الحكم مرة 

ثانية لنسخه أو تأييده.

المناسمة مثل المناسمة بمعنى المساررة.

راحة.

فزع.
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المؤونة على وزن مقولة من الاين وهو التعب والشدة والثقل على الإنسان: واللفظة 
مشتقة من الأون بمعنى الاعياء كالتعب. هذا واعلم أن الأين معناه التعب والاعياء 

ا. أيضً

أي فازجرها وامنعها.

هي اللازمة، في اصطلاح العامة.

ا. ا وولوعً أي يتعلق به غرامً

يتكدر ويتنغص.

أي مطالبته بالبخل.

ا. أي تريده على أن يكون بخيلً

أي تمنع.

الأنف والأنفة "يفتح الألف والنون فيهما": الاستنكاف.

السلوة هنا بمعنى الملل والسآمة من الحديث.

أي تضجرهم منك.

ربما كان الأفضل وضع فاء الفصيحة على هذا الحرف. فيقال: فإن كنت حافظاً إلخ. 
ليكون ذلك بمثابة أفصاح عما اجمله المؤلف في الفقرات الثلاث المتقدمة التي يحذر 

فيها الناس من مضار صحبة السلطان. هذا وقد وردت تلك الفقرات في النسخة 
السلطانية كل واحدة في باب على حدته ومنفصلة عن الأخرى. وأما بقية النسخ 
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اختبروا ما عندك. وفي ع:"ولوك" اي قلدوك الولاية.

ا. وهي رواية لا بأس بها.  ا حمولً ا" بفتح الجيم وبسكون اللام أي صبورً لْدً وفي ش: "جَ
ولكننا نفضل الرواية التي اعتمدناها في المتن، عن النسخة السلطانية. لأن التقرب من 

الملوك يستلزم الحذر أكثر من التجلد.

وفي ش: وع: "وظلموك". وهي روايه لا بأس بها.
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في معاملة الأصدقاء

ابُ بَ

نَك،  ك وتحنُّ رَ شْ ة بِ رك، وللعامَّ ضَ حْ دك ومَ ، ولمعرفتك]١[ رِفْ ك ومالَكَ مَ لْ لصديقك دَ ذُ ابْ
لك وإنصافك. دْ ك عَ ولعدوِّ

رَّ إلى بذل العرض لوال أو والد .  طَ ك]٢[، إلا أَنْ تُضْ ضِ رْ ينك وعِ ن على كل أحد بدِ نِ واضْ
فأما للولد فمن سواه، فلا.

ابُ بَ

ا به عند الناس.  نً يُّ زَ لْه تَ ا يعجبك، فلا تنتحِ ا أو رأيتَ منه رأيً إنْ سمعت من صاحبك كلامً
ه إلى صاحبه. بَ واب إذا سمعته، وتنسُ ن بأن تجتني الصَّ واكتفِ من التزيُّ

ا. فً خْ ا وسُ واعلم أنَّ انتحالك ذلك مسخطةٌ لصاحبك، وأنَّ فيه مع ذلك عارً

لَّةَ  تَ مع الظلم قِ عْ مَ فإن بلغ بك ذلك أنْ تُشير برأي الرجل وتتكلمَ بكلامه، وهو يسمع، جَ
وء الأدب الفاشي في الناس. الحياء. وهذا من سُ

ك لأخيك بما انتحلَ من  و نفسُ خُ لُق والأدب في هذا الباب أنْ تَسْ سن الخُ ومن تمام حُ
ه مع ذلك ما استطعت. نَ زيِّ بَ إليه رأيه وكلامه، وتُ كلامك ورأيك، وتنسُ

∴

]٣[ فيه بعد أتَ وَّ ا ثم تقطعه وتقول: سوف، كأنك رَ ك أنْ تبتدئ حديثً لُقِ ولا يكوننَّ من خُ
ه به. فإن احتجان]٤[ الحديث بعد افتتاحه  يك فيه قبل التفوُّ ابتدائك إياه، وليكن تروِّ
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ابُ بَ

نُ كلُّ  ا عند إصابة الموضع. فإنه ليس في كلِّ حين يحسُ نْ عقلك وكلامك، إلَّ اخزُ
صواب. وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة موضعه. فإن أخطأك ذلك، أدخلتَ 

حنة على عقلك وقولك، حتى تأتي به في موضعه. وإنْ أتيت به في غير موضعه،  المِ
لاوة له. هاء ولا طُ تَ به وهو لا بَ أتَيْ

∴

وليعرفِ العلماء حين تُجالسهم، أنَّك على أنْ تسمعَ أحرص منك على أنْ تقول.

∴

 ، دَّ و الحديث، فاجعلْ غاية ذلك الجِ ا ممن تستأنِس إليه في لَهْ إن آثرتَ أنْ تُفاخر أحدً
. هُ عْ هُ فدَ بَ دَّ أو قارَ ا. فإذا بلغ الجِ ولا تعتدْ أنْ تتكلم فيه بما كان هزلً

نته، وإنْ  ا هجَّ ا. فإنك إنْ خلَطتَ بالجد هزلً دًّ ا، ولا بالهزل جِ ولا تخلطنَّ بالجدِّ هزلً
ا كدرته. خلطت بالهزل جدًّ

دَّ بالهزل، أصبتَ الرأي  لَ فيه الجِ ا إنْ قدرت أنْ تَستقبِ ا واحدً طنً وْ تُ مَ غير أني قد علِمْ
وء اللفظ. فتجيبه  دٌ بالسفه والغضب وسُ ك متورِّ دَ وظهرتَ على الأقران؛ وذلك أنْ يتورَّ

ع وطلاقةٍ من الوجه وثباتٍ من المنطق. رْ بٍ من الذَّ رحْ إجابة الهازل المداعب، بُ

∴

ك ذلك. فإنما هو أحد رجلين: غضبنَّ ك، فلا يُ إنْ رأيت صاحبك مع عدوِّ

رٍّ يكفه عنك، أو  ك؛ لشَ ها من عدوِّ نه لك أقربُ واطِ ا من إخوان الثقة، فأنفعُ مَ إنْ كان رجلً
ا صديقك، فما أغناك أنْ يحضره ذو  لع عليها لك. فأمَّ لعورة يسترها منك، أو غائبة يطَّ
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ثقتك.

كَلِّفه أن لا  ة إخوانك، فبأي حقٍّ تقطعه عن الناس وتُ ا من غير خاصَّ وإنْ كان رجلً
ن تهوى؟ ا مَ جالسَ إلَّ صاحبَ ولا يُ يُ

∴

ا  ا عن كثير ممَّ بْ نفسً ظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب، وطِ تحفَّ
نَّ أصحابك أنَّك إنما تُريد التطاول  أَنْ يظُ يعرِض لك فيه صوابُ القول والرأي، مداراةً ل

عليهم.

ابُ بَ

ح له. فإن  م الإقبال عليه والتفتُّ نعِ دبر عنك، فلا تُ ا يُ ك ألَّ رَّ سَ هِ فَ دِّ وُ قبلٌ بِ إذا أقبل إليك مُ
ل  حَ قَ بمن رَ ق به. ويلصَ ن لَصِ لَ عمَّ رحَ بع على ضرائب لُؤم: فمن شأنه أَنْ يَ الإنسان طُ

ه. ه وكابر طبعَ ظ بالأدب نفسَ ا من حفِ عنه، إلَّ

فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك!

ابُ بَ

عاء العلم في كل ما يعرِض بينك وبين أصحابك. رنَّ ادِّ لا تُكثِ

ن: يْ فإنَّك من ذلك بين فضيحتَ

لَف]٦[؛ م منك على الجهالة والسخف]٥[ والصَّ جَ هْ ، فيُ عيتَ ا أنْ ينازعوك فيما ادَّ إمَّ

ع  عيتَ من الأمور، فينكشفَ منك التصنُّ ك ما ادَّ لُّوا]٧[ في يديْ خَ ا أنْ لا ينازعوك ويُ وإمَّ
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∴

ا. ضً رِّ عَ ا أو مُ حً واستحِ الحياءَ كلَّه من أنْ تخبر صاحبك أنَّك عالم وأنه جاهل؛ مصرِّ

اء]٨[، فلا تثقنَّ منهم بالصفاء. فَ وإنْ استطلت على الأكْ

ابُ بَ

ديه، فاعلمْ أنَّ ظهوره  بْ ]٩[ منك على أنْ تذكره أو تُ طلعَ ا، فتَ تَ من نفسك فضلً وإنْ آنَسْ
ر لك من الفضل. ر لك في قلوب الناس من العيبِ أكثرَ مما يقرِّ منك بذلك الوجه يقرِّ

، ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس. لْ جَ تَ ولم تَعْ رْ بَ واعلمْ أنَّك إنْ صَ

لَّةَ وقاره في ذلك بابٌ من  نَّ عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقِ يَ خفَ ولا يَ
أبواب البخل واللؤم.

. مَ وأنَّ من خير الأعوان على ذلك السخاءَ والتكرُّ

ابُ بَ

ة عند العامة، وتسلك  وإنْ أردت أنْ تَلبَسَ ثوب الوقار والجمال، وتتحلَّى بحلية المودَّ
. ا كعييٍّ ا كجاهل وناطقً ار، فكن عالمً بار]١٠[ فيه ولا عثَ ]١٠[ الذي لا خَ دَ دَ الجَ

ا المنطق )إذا  ، وأمَّ ا قلة ادعائه فينفي عنك الحسدَ ا العلم فيزينك ويرشدك، وأمَّ فأمَّ
كْسبك المحبة والوقار. ا الصمت فيُ احتجت إليه( فستبلغ منه حاجتك، وأمَّ

∴

ه، فلا تشاركه فيه ولا  تَ عْ مِ ا قد سَ ر خبرً بِ خْ ه أو يُ ا قد علمتَ ث حديثً ا يحدِّ وإذا رأيت رجلً
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علم الناس أنك قد علمته. فإنَّ في ذلك، مع سوء  ا على أنْ يَ رصً ه]١١[ عليه، حِ تفتحْ
ا. ا وتضييعَ حزمٍ وعجبً ا وحسدً خفً الأدب، خفةً وسُ

ابُ بَ

لْيعرفك إخوانُك — والعامة إنْ استطعت — أنك إلى أنْ تفعل ما لا تقول أقربُ منك 
، وفضل الفعل على  جنةٌ إلى أنْ تقول ما لا تفعل. فإنَّ فضلَ القول على الفعل عارٌ وهُ

. القول زينةٌ

وأنت حقيقٌ فيما وعدتَ من نفسك أو أخبرتَ به صاحبك من منزلة عندك أنْ 
ا بذلك عن  زً ا لفضل الفعل على القول وتحرُّ تحتجن]١٢[ بعض ما في نفسك، إعدادً

ا. رً ا مقصِّ ر. وقلَّما يكون إلَّ تقصير فعل إن قصَّ

ابُ بَ

ك العدل، وفيما بينك  ك فيما بينك وبين عدوِّ احفظ قول الحكيم الذي قال: لتكن غايتُ
وبين صديقك الرضاء.

ة وتغلِبه بالحكّام، وأنَّ الصديق ليس بينك وبينه  ه بالحجَّ عُ رَ مٌ تَصْ صْ وذلك أنَّ العدوَّ خَ
ه]١٣[. كَمُ ما هو رضاه حَ قاض، فإنَّ

ابُ بَ

ن تؤاخي ومواصلة من تواصل وطينَ نفسك على أنه لا نك في مؤاخاة مَ اجعل غاية تيّ
قه متى  عتِ سبيل لك إلى قطيعة أخيك، وإنْ ظهر لك منه ما تكره. فإنه ليس كالمملوك تُ

ة الرجل  وّ رُ ما مُ ك ومروءتك. فإنَّ رضُ ه عِ ، ولكنَّ تَ لّقها إذا شئْ شئت، أو كالمرأة التي تُطِ
ا من إخوانك — وإنْ كنت  رَ الناس على أَنك قطعتَ رجلً ثَ نْ عَ إخوانه وأخدانه. فإِ

لال فيه. وإنْ أنت مع  ا]١٤[ — نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والمَ عذرً مُ
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ت! تَ التثبُّ ]١٧[ الاتياد! والتثبُّ فالاتيادَ

ابُ بَ

ا غير  ين، فليكن فقيهً وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك، فإنْ كان من إِخوان الدِ
ا ليس بجاهل ولا كذاب ولا  نْ كان من إِخوان الدنيا، فليكن حرًّ ؛ وإِ راءٍ ولا حريصٍ مُ

ير ولا مشنوع]١٨[. رِّ شِ

ب الذي  ا، لأن الكَذِ ا صادقً اب لا يكون أخً نَّ الكذَّ اه؛ وإِ وَ بَ منه أبَ نَّ الجاهلَ أهلٌ أنْ يهرُ فإِ
نما سمي الصديق من الصدق، وقد  ب قلبه )وإِ نما هو من فضول كذِ يجري على لسانه إِ

ير  رِّ نْ صدق اللسان، فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟(؛ وإن الشِ دق القلب وإِ هم صِ تَّ يُ
. هُ عٌ صاحبَ ك الأعداء، ولا حاجة لك في صداقةٍ تجلب العداوة؛ وإنَّ المشنوع شانِ بُ كسِ يَ

ابُ بَ

كْر الشباب. فانه كْر المنزلة وسُ كْر العلم وسُ كْر المال وسُ كْر السلطان]١٩[ وسُ زْ من سُ تحرَّ
رِف القلبَ  ب بالوقار وتَصْ لِب العقل وتَذهَ ة تَسْ نَّ ليس من هذا شيءٌ إلا هو ريح جِ

والسمعَ والبصرَ واللسان إلى غير المنافع.

ابُ بَ

بك]٢٠[ إليهم يكسبك صديق  ك العداوة، وأنَّ تقرُّ بُ كسِ اعلم أنَّ انقباضك عن الناس يُ
نْ واصلتَ صديق السوء  ض الأعداء. فإنك إِ غْ ]٢١[ الأصدقاء أضرُّ من بُ السوء. وسوءُ

ه، وإن قطعته شانَك]٢٢[ اسم القطيعة وألزمك ذلك من يرفع]٢٣[ عيبَك  ك جرائرُ تْ يَ عْ
مي والمعاذيرَ لا تنمي]٢٤[. نْ ك. فإن المعايب تَ ذرَ ولا ينشرُ عُ

ابُ بَ
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ا  ظً ا متحفِّ نَك]٢٦[ إلَّ وْ لباسَ انقباض واحتجاز]٢٥[ من الناس، تلبسه للعامة فلا يلقَ
ا؛ ا مستعدًّ زً ا متحرِّ متشددً

ة الثقات من أصدقائك. فتلقاهم بذات]٢٧[  هُ للخاصّ سُ ولباسَ انبساط واستئناس، تلبَ
ظ فيما بينك  ر والتحفُّ ذَ صدرك وتُفضي إليهم بمصون حديثك وتضع عنك مئونة الحَ

وبينهم.

دخل  ا. لأن ذا الرأي لا يُ وأهل هذه الطبقة — الذين هم أهلها — قليلٌ من قليل حقًّ
ف والثقة بصدق النصيحة ووفاء  ا بعد الاختبار والتكشُّ لَّ ل إِ خَ دْ ا من نفسه هذا المَ أحدً

العهد]٢٨[.

∴

]٢٩[، يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك. فكلُّ  ةٌ لَتَ صْ إِعلم أَنَّ لسانك أداةٌ مُ
غالب عليه مستمع به وصارفه في محبته. فإذا غلب عليه عقلك فهو لك، وإنْ غلب 

تُ لك فهو لعدوك. يْ عليه شيءٌ من أشباه ما سمَّ

ا لك، ولا يستولي عليه أو يشاركك  نِ استطعتَ أنْ تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلَّ فإِ
. لْ عَ ك فافْ فيه عدوُّ

∴

ليت معه:  ة، فاعلم أَنك قد ابتُ ى النوائب من زوال نعمة أو نزول بليَّ إذا نابتْ أَخاك إِحدَ
ا بالخذلان فتحتمل العار]٣٠[. ة، وإمَّ ا بالمؤاساة فتشاركه في البليَّ إمَّ

تك على ما سواها. وءَ رُ ر مُ خرج عند أشباه]٣١[ ذلك، وآثِ فالتمس المَ

ك مشاركة أخيك فيها فأجمل]٣٢[. فلعلَّ الإجمال  فإن نزلت الجائحة التي تأبى نفسُ
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]٣٣[ ـابُ بَ

نَّ ا، ولا يعرِفَ دًّ ه أنَّ سلطانه قد زادك له وُ نَّ يَ رِ إذا أصاب أخوك فضلَ منزلة أو سلطان فلا تُ
ا من غير أنْ  ا وإجلالً ا. وأَرِهِ أنَّ سلطانه زادك له توقيرً منك عليه بماضي إخائك تدلُّلً
ا للسلطان التوقيرَ والإجلال. فكُنْ في  ا، وأنك ترى حقًّ ا ولا نُصحً دًّ ر أنْ يزيده وُ يقدِ

ر الأمور فيما بينك وبينه على شيء  المداراة له والرفق به كالمؤتنف لما قبله! ولا تقدِّ
]٣٤[ مع السلطان. وربما رأينا  مما كنت تعرِف من أخلاقه! فإنَّ الأخلاقَ مستحيلةٌ

ه. مُ دَ ه قد أضرَّ به قِ مِ دَ لَّ على السلطان بقِ دِ الرجل المُ

ابُ بَ

ك  رَ ظفِ حب أنْ يُ ا بمن يُ ا، ولا تستعينَّ إلَّ بُّ أنْ يجد لك عذرً حِ ن يُ ا إلى مَ لا تعتذرنَّ إلَّ
. ك اضطرارٌ بْ ا، ما لم يغلِ مً نَ غْ ا من يرى حديثك مَ ثنَّ إلَّ بحاجتك. ولا تُحدِّ

ابُ بَ

نَّ في تربية ما غرست  نَّ ا وأنفقت عليه نفقةً فلا تَضِ رسً تَ من المعروف غَ سْ رَ إذا غَ
ا]٣٥[. ياعً واستنمائه، فتذهب النفقة الأولى ضَ

∴

]٣٦[ إلا أن يكون ممن  رِقٍ وبشر ولسان طلقٍ شْ إذا أعتذر إليك معتذر، فتلفه بوجه مُ
قطيعته غنيمة.

ابُ بَ

ة  ةٌ في الشدَّ دَّ اعلم أنَّ إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا. هم زينةٌ في الرخاء وعُ
لات  صُ نَّ في اكتسابهم وابتغاء الوُ طَ رّ فَ ومعونةٌ على خير المعاش والمعاد. فلا تُ
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هة التي  أُبَّ اعلم أنك واجدٌ رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالتْ بينك وبينهم بعض ال
ا ممن يرغب في أمثالهم. فإذا رأيت  قد تعتري بعض أهل المروآت فتحجز عنهم كثيرً

ك منه  نوِّ ه ليس عليك في دُ رفتَ نفسك]٣٧[ أَنَّ ر به الدهر وعَ ثَ ا من أولئك قد عَ أحدً
، فاغتنم ذلك منه واعمل فيه. لَّةٌ ذَ ته وتواضعك له مَ وابتغائك مودَّ

∴

ماتته  لٌ فالتمس إِحياءَ ذلك بإِ وْ إذا كانت لك عند أحد صنيعةٌ أو كان لك عليه طَ
هُ ولا أصغي  وتعظيمه بالتصغير له. ولا تقتصرنَّ في قلة المنِّ به على أنْ تقول: »لا أذكُرُ

م.  ن يذكره«. فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كَرَ بسمعي إلى مَ
هُ عليه أو تُجاريه فيه  هُ به أو تستعينُ كلِّمُ اه وما تُ رْ أنْ يكونَ في مجالستك إيَّ ولكن احذَ

ر المعروف. م الصنيعة وتُكدِّ نّ الاستطالةَ تهدِ شيءٌ من الاستطالة. فإِ

ابُ بَ

رة  وْ رة الحقد وسَ وْ رة الحمية]٤٠[ وسَ وْ رة]٣٨[ الغضب]٣٩[ وسَ وْ احترس من سَ
كر ة، وذِ ةً تجاهده بها من الحلم والتفكُّر والرويَّ دَّ دْ لكلِّ شيء من ذلك عُ الجهل]٤١[ وأعدِ

العاقبة وطلب الفضيلة.

لَّة الإعداد لمدافعة الطبائع  ا بالاجتهاد والفضل، وأنَّ قِ لَبة إلَّ واعلم أنَّك لا تُصيبُ الغَ
ا وفيه من كل طبيعةٍ سوء  دٌ من الناس إلَّ ه ليس أحَ المتطلعة هو الاستسلام لها. فإنّ

غريزة. وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء.

ا أنَّ  . إلَّ ، فليس في ذلك مطمعٌ لمَ أحدٌ من أنْ تكون فيه تلك الغرائز شيءٌ سْ ا أنْ يَ فأمَّ
ميتها حتى كأنها ليست  ، لم يلبث أنْ يُ ها بالقمع لها كلما تطلَّعتْ دُّ رُ ، إذا يَ الرجل القويَّ

ا من علة أو دت قادحً جَ ود والحجر. فإذا وَ فيه. وهي في ذلك كامنة ككُمون النار في العُ
ا  ها إلَّ ، استورت]٤٢[ كما تستوري النار عند القدح في الحطب ثم لا يبدأ ضرُّ غفلةً

ودها الذي كانت فيه. ا بعُ بصاحبها، كما لا تبدأ النار إلَّ
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ابُ بَ

لِّلْ نفسك بالصبر على جار السوء، وعشير السوء، وجليس السوء. فإن ذلك مما لا يكاد ذَ
ك. ئُ طِ خْ يُ

. بُّ حِ ، وصبره عما يُ هُ واعلم أنَّ الصبر صبران: صبرٌ المرء على ما يكرَ

ا. رًّ ضطَ والصبر على المكروه أكبرهما]٤٣[، وأشبههما أنْ يكون صاحبه مُ

ا. ا، وأنَّ الكرام هم أصبر نفوسً واعلم أنَّ اللئام أصبر أجسادً

ة  ا]٤٤[ على الضرب، أو رِجلُه قويَّ احً قَ لْدُ الرجل وَ وليس الصبر الممدوح بأنْ يكون جِ
مير. ه قويةً على العمل. فإنما هذا من صفات الحَ على المشي، أو يدُ

اء  رَّ ا، وفي الضَّ ا، وللأمور محتملً لُوبً ولكنَّ الصبر الممدوح أنْ يكون للنفس غَ
ى تاركًا،  ا، وللهوَ رً ثِ ؤْ ا، وللحزم مُ ]٤٦[ مرتبطً اظِ فَ ا]٤٥[، ولنفسه عند الرأي والحِ لً متجمَّ

ا، ولنفسه على مجاهدة الأهواء والشهوات  ة التي يرجو حسن عاقبتها مستخفًّ وللمشقّ
ا. ذً نفِّ ا]٤٧[ ولبصيرته بعزمه مُ نً طِّ وَ مُ

∴

تك وسلوتك وتعلُّلَك]٤٨[ ك ولذَّ وَ بْ إلى نفسك العلْمَ حتى تلزمه وتألفه، ويكون هو لهْ حبِّ
تك. وَ وشهْ

واعلم أنَّ العلم علمان: علمٌ للمنافع، وعلمٌ لتذكية العقول.

ضَّ عليه علمُ  حَ ه من غير أنْ يُ شطَ له صاحبُ نْ لْمين وأحراهما]٤٩[ أنْ يَ وأفشى العِ
ها له فضيلة منزلةٍ عند أهل  قالها وجلاؤُ المنافع. والعلْمُ الذي هو ذكاء العقول وصِ
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ابُ بَ

دْ نفسك السخاء. عوِّ

دي الناس. س الرجل بما في يديه، وسخاوته عما في أيْ خاوةُ نفْ واعلم أنه سخاآن: سَ

س الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أنْ تدخل فيه المفاخرة.  خاوة نفْ وسَ
نَس وأنزه. م وأبرأُ من الدَّ وتركه ما في أيدي الناس أمحضُ في التكرُّ

، فقد استكمل الجود والكرم. لَ وعفَّ ذَ بَ فإن هو جمعهما فَ

ابُ بَ

ا. ليكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك أن لا تكون حسودً

. ومن لؤمه أنه موكَّل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكْفاء  لُقٌ لئيمٌ واعلم أنّ الحسد خُ
لَطاء والإخوان. والمعارف والخُ

فليكن ما تعامل]٥٠[ به الحسدَ أنْ تعلَمَ أنَّ خير ما تكونُ حين تكون مع من هو خير 
ا لك أنْ يكون عشيرك وخليطك أفضلَ منك في العلم فتقتبسَ من ا حسنً مً نْ منك، وأنَّ غُ
]٥١[ من  فيدَ ته، وأفضلَ منك في المال فتُ ة فيدفع عنك بقوّ علمه، وأفضلَ منك في القوَّ

ين فتزدادَ  صيبَ حاجتك بجاهه، وأفضلَ منك في الدِّ ماله، وأفضلَ منك في الجاه فتُ
ا بصلاحه. صلاحً

بَابُ

ك  ر عدوَّ ك أنْ تخبِ ك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعُ ليكنْ مما تنظر فيه من أمر عدوِّ
نه بحربك قبل الإعداد والفرصة. فتحملُه  هُ بنفسك وتُؤذِ رُ ذِ نْ ، فتُ ك أنَّك له عدوٌّ وحاسدَ



49

∴

ةٌ له وسبيلٌ لك رَّ نّ ذلك غِ ا. فإِ ك أنّك لا تتخذه عدوًّ ه أعظمُ لَخطرِك أنْ يرى عدوُّ واعلمْ أنَّ
إلى القدرة عليه. فإنْ أنت قدرت واستطعت اغتفارَ العداوة عن أن تكافئ بها، فهنالك 

ر. طَ استكملت عظيمَ الخَ

∴

اك أنْ تكافئ عداوة السرِّ بعداوة العلانَية، وعداوةً  ا بالعداوة والضرر، فإيَّ كافئً إنْ كنتَ مُ
ة. فإنَّ ذلك هو الظلم والاعتداء. ة بعداوة العامّ الخاصَّ

كافأ بمثله. كالخيانة لا تُكافأ بالخيانة،  ه ليس كل العداوة والضرر يُ واعلم مع ذلك أنَّ
والسرقة لا تكافأ بالسرقة.

ك أنْ تصادق أصدقاءه وتؤاخي إخوانه، فتدخل بينه  ومن الحيلة في أمرك مع عدوِّ
وبينهم في سبيل الشقاق والتلاحي والتجافي حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة 

نْ  اخاتك إذا التمست ذلك منه. وإِ ف يمتنع من مؤَ رْ ه ليس رجلٌ ذو طَ والعداوة له. فإنَّ
ف]٥٢[، فلا عدوَّ لك. رْ ك غير ذوي طَ كان إِخوان عدوِّ

ابُ بَ

باعَ  ك — إحصاء مثالبه ومعايبه ومعايره واتِّ مِ عدوّ تْ عْ — مع السكوت عن شَ لا تَدَ
ه، حتى لا يشذُّ عنك من ذلك صغير ولا كبير، من غير أنْ تشيع ذلك عليه،  عوراتِ
فيتسلَّحَ له، ويستعدَّ له. ولا تذكره في غير موضعه، فتكون كمستعرض الهواءَ 

لِه]٥٣[ قبل إِمكان الرمي. بْ بنَ

∴

سٍ ولا منزلةٍ ولا مال  ا، فإنه لا يجرح في نفْ ك سلاحً ولا تتخذنَّ اللعن والشتم على عدوِّ
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. ينٍ ولا دِ

ابُ بَ

ا. ى داهيً نَّ أنْ تسمَّ ا، فلا تُحبَّ نْ أردت أنْ تكون داهيً إِ

هُ الناس]٥٤[ حتى يمتنع منه  رَ ، وحذِ رِفَ بالدهاء، صار مخاتلا علانيةً ن عُ ه مَ نّ فإِ
ى  به ما استطاع حتَّ ]٥٦[ إرْ ب]٥٥[ الأريب دفنُ . فإنَّ من إرْ ض له القويُّ الضعيف ويتعرَّ

رف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة. عْ يُ

به ويوقفه  ا يوارب العاقل المستقيم الطريقة والذي يطلع على غامض إرَ به ألَّ ومن إرْ
ته لذلك. قُ مْ عليه، فيَ

 ، بةُ ر قلبك الهيبة]٥٧[ للأمور، من غير أنْ تَظهرَ منك الهيْ عِ وإنْ أَردتَ السلامة فأَشْ
ئَهم عليك وتدعو إليك منهم كلَّ الذي تهاب. فطنهم بنفسك وتجرِّ فتُ

رأة]٥٩[ والتهاون]٦٠[ طائفة من  ]٥٨[ لمداراة ذلك من كتمان الهيبة وإظهار الجُ بْ عَ فاشْ
]٦١[ هذه الطريقة التي وصفتُ لك من  ليتَ بمحاربة عدوك فحالفْ تُ رأيك. وإنْ ابْ

رأة في  دِّ في أمرك والجُ أة والتهاون. وعليك بالحذر والجِ رْ إِستشعار الهيبة وإِظهار الجُ
. رَ ذْ رأةُ ويستفرِغَ عملك الحِ قلبك، حتى تملأ قلبَك جَ

ابُ بَ

صالحتك، ومنهم من  ك من يعمل في هلاكك، ومنهم من يعمل في مُ اعلمْ أنَّ من عدوِّ
يعمل في البعد منك.

فاعرفهم على منازلهم.

ة له أنْ تُحصيَ على نفسكَ  لَبَ ك، وأعزِّ أنصارك في الغَ ة لك على عدوِّ ومن أَقوى القوَّ
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رَ عند كل عيب تراه أو تسمعه  العيوبَ والعوراتِ كما]٦٢[ تحصيها على عدوك، وتنظُ
تَ منه. ]٦٣[ ذلك العيبَ أَو ما شاكله، أو سلِمْ لأحدٍ من الناس هل قارفتَ

ا منه، جعلته مما تخصى على نفسك. حتى إذا أحصيت ذلك كله ، فإنْ كنت قارفتَ شيئً
فكاثر]٦٤[ عدوك بإصلاح نفسك وعثراتك، وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك.

ا. ا ومصبحً وخذ نفسك بذلك مسيً

ا]٦٧[ ،  ا ، خائبً ا ، ضائعً ا به]٦٦[، فأعدد نفسك عاجزً ا له وتهاونً تَ منها]٦٥[ دفعً فإذا آنسْ
يك. ا له من رمْ نً كِ مْ ك، مُ ا]٦٨[ لعدوّ رً وِ عْ مُ

ر على إِصلاحه من ذنبٍ مضى لك أو أمرٍ  وإنْ حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدِ
بَ عينيك]٦٩[ ولا تقل:  ا، فاحفظ ذلك واجعله نُصْ ك عند الناس ولا تراه أَنت عيبً يعيبُ

وءِ له  هيُّ ك بذلك. فلا تغفل عن التَّ ريدُ ك مُ وما عسى يقول فيَّ القائل؟ فاعلم أنَّ عدوَّ
جتك من نسبك ومثالب آبائك أو  تك وحُ ، وعن الإعداد لقوَّ ا وعلانيةً بحيلتك فيه سرًّ

عيب إخوانك وأخدانك.

ه لا  نَّ له ولا تشتغلنَّ بشيءٍ من أمره. فإنّ دَّ عِ نَّ به قلبَك ولا تستَ وعَ ا الباطل فلا تَرُ فأمَّ
ولك ما لم يقع، وما إنْ وقع اضمحل. هُ يَ

]٧٠[ أحد بشيء يعرفه من نفسه — وقد كان يطمع في إِخفائه عن  هَ دِ واعلم أنه قلَّما بُ
هُ  هُ وعينُ د به عليه وجهُ لا كاد يشهَ رٌ عند السلطان أو غيره، إِ يِّ عَ ه به مُ رُ يِّ عَ الناس — فيُ
وره عند تلك البديهة. هُ للذي يبدو منه عند ذلك، والذي يكون من انكساره وفتُ ولسانُ

م في أخذ العتاد لنفيها. اتها]٧١[، وتقدَّ تَ ذْ أُهبتك لبغَ ع لها، وخُ فاحذرْ هذه وتصنَّ

ابُ بَ

ين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل  ن أوقع]٧٢[ الأمور في الدِّ اعلمْ أنَّ مِ
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: الغرامُ بالنساء. وءة وأسرعها في ذهاب الجلالةِ والوقارِ رُ وأزراها للمُ

]٧٣[ ما عنده وتطمحُ عيناه إلى ما ليس  مُ ه لا ينفك يأجَ م بهنَّ أنَّ رَ غْ ومن البلاء على المُ
. عنده منهنَّ

. وإنما النساء أشباهٌ

 ، عةٌ دْ ل مجهولاتهنَّ على معروفاتهنَّ باطلٌ وخُ نُ في العيون والقلوب من فضْ يَّ زَ تَ وما يَ
. ليه نفسه منهنَّ بُ عنه الراغب مما عنده أفضلُ مما تتوق إِ غَ رْ بل كثير مما يَ

بِ عن طعام  ال الناس كالمرتغِ لى ما في رِحَ حلْه]٧٤[ منهنَّ إِ ا في رَ بُ عمّ وإنما المرتغِ
بيته إلى ما في بيوت الناس: بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام؛ وما في 

ا مما في رحالهم من النساء]٧٥[. ا وتفاوتً رحال الناس من الأطعمة أشدُّ تفاضلً

ةً في ثيابها،  فَ هِ ورأْيه يرى المرأة من بعيد متلفِّ ب أنَّ الرجل الذي لا بأْسَ بلُبِّ جَ ومن العَ
رٍ.  خبِ رِ مُ بَ ية ولا خَ ؤْ ه من غير رُ لَقَ بها نفسُ رُ لها في قلبه الحسنَ والجمالَ حتى تَعْ فيصوِّ

مامة]٧٦[، فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن  مِّ الدَّ ح وأذَ بْ م منها على أقبح القُ لَّه يهجِ مَّ لَعَ ثُ
 ، ، حتى لو لم يبقَ في الأرض غيرُ امرأةٍ واحدةٍ قْ ا بما لم يذُ أمثالها. ولا يزال مشعوفً

ا غيرَ شأن ما ذاق. لظنَّ أنَّ لها شأنً

. مقُ والشقاءُ والسفهُ وهذا هو الحُ

لِّئها]٧٧[ عن الطعام والشراب والنساء في بعضِ  حَ لِّقها ويُ طَ مِ نفسه ويُ حْ ومن لم يَ
ات عنه  رته، كان أيسرَ ما يصيبه من وبالِ ذلك انقطاعُ تلك اللذَّ دْ ساعاتِ شهوته وقُ

ا لنفسه في أمر  عً ه إلا مخادِ ف حوامل جسده. وقلَّ من تجدُ عْ بخمود نار شهوته وضُ
وءته عند الأهواء  رُ ية والدواء، وفي أمر مُ مْ جسده عند الطعام والشراب والحِ

هة والطمع. بْ يبة والشُّ ينه عند الرِّ والشهوات، وفي أمر دِ
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 ، إنِ استطعتَ أن تضع نفسك دون غايتك في كلِّ مجلسٍ ومقامٍ ومقالٍ ورأيٍ وفعلٍ
لى  اك إِ هم إيَّ ك وتقريبَ ليها نفسَ طُّ إِ اك فوق المنزلة التي تحُ نَّ رفعَ الناس إيَّ . فإِ فافعلْ

هم من كلامك  م وتزيينَ هم من أمرك ما لم تعظِّ تَ منه وتعظيمَ المجلس الذي تباعدْ
.]٧٨[ مالُ نْ هو الجَ زيِّ ورأيك وفعلك ما لم تُ

ابُ بَ

ل موضع ما  هِ علَم]٧٩[، ولا العاملُ إذا جَ ا بمواضع ما يَ ك العالِمُ ما لم يكن عالمً نَّ بَ جِ عْ لا يُ
. لُ يعمَ

ابُ بَ

هما لك زينةً  ه لعله يكون أشدَّ نَّ على السكوت! فإنَّ غلَبَ ا، فلا تُ تَ على الكلام وقتً لبْ وإنْ غُ
د. سَ وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهما للمهابة وأنفاهما للحَ

ابُ بَ

نِ المناظرة والمجادلة. سْ اء من حُ رَ ر المِ ذَ ك حَ ]٨٠[. ولا يمنعنَّ هُ بْ رِ اء وأغْ رَ احذر المِ

واعلمْ أنَّ المماري هو الذي يريد أن يتعلَّم من صاحبه، ولا يرجو أن يتعلم منه صاحبه. 
ة  جَّ لَ وإنْ كان ثابت الحُ ادِ جَ نّ المُ ، فإِ جادلٌ في الباطل عن الحقِّ ه مُ فإنْ زعم زاعمٌ أنَّ

لُ  ما قاضيه الذي لا يعدِ ، وإنَّ ه يخاصم إلى غير قاضٍ نة حاضر الذهن فإنَّ حاضرَ البيِّ
ا يقضي به على  لً دْ نْ آنَسَ أو رجا عند صاحبه عَ صومة إليه عدلُ صاحبه وعقلُه. فإِ بالخُ

ا. نفسه، فقد أصاب وجه أمره. وإذا تكلم على غير ذلك كان مماريً

∴

]٨١[ عنهَ بعض  رَ أخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت محتجنٌ بِ وإنِ استطعت أن لا تُخْ
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]٨٢[ وأن إحكام  ةٌ نَ جْ ، وفضلَ القول على الفعل هُ واعلم أنَّ فضل الفعل على القول زِينةً
لَّة]٨٣[ من غرائب الخلال. هذه الخَ

∴

وغان  ا بيومٍ بالرَّ ح]٨٤[ في مدافعتها يومً وْ سِ الرَّ إذا تراكمت عليك الأعمال، فلا تلتمِ
فها عنك،  ا في إصدارها. وإنَّ الصبر عليها هو الذي يخفِّ منها. فإنه لا راحةَ لك إلَّ

رَ هو الذي يراكمها عليك. جَ والضَّ

ها تعتري بعض أصحاب الأعمال. وذلك أنَّ  صلة قد رأيتُ دْ من ذلك في نفسك خَ فتعهَّ
يرِدُ عليه شغلٌ آخرُ أو يأتيه شاغلٌ من الناس يكره  الرجل يكون في أمرٍ من أمره فَ

مَ  كِ حْ فسدُ ما كان فيه وما ورد عليه، حتى لا يُ ا يُ رُ ذلك بنفسه تكديرً إتيانه]٨٥[، فيكدِّ
لُ ذلك، فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار  ثْ ا منهما. فإذا ورد عليك مِ واحدً
نَّ عليك  مَ غ منه. ولا يعظُ ن بشغلك فاشتغل به حتى تفرُ لَى الأمريْ مَّ اخترْ أَوْ الأمور، ثُ

. رَ تُ ما فات وتأخيرُ ما تأخَّ وْ فَ

ابُ بَ

لْ لنفسك في كلّ شغلٍ غايةً  عَ ه، واجْ لَهُ وجعلتَ شغلك في حقّ مَ عْ إذا أعملتَ الرأي مُ
ترجو القوة والتمام عليها.

ابُ بَ

ل  مْ تَ إلى التقصير؛ وإنْ جاوزتَها في حَ رْ اعلمْ أنك إنْ جاوزتَ الغاية في العبادة، صِ
ة معهم في حاجاتهم،  ى الناس والخفَّ ال؛ وإن جاوزتَها في تكلُّف رضَ العلم، لحقت بالجهَّ

ع]٨٦[. ضيَّ ر المُ حسَّ كنت المُ

ابُ بَ
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، وبعض العلم  يٌّ ، وبعض البيان عِ ]٨٧[، وبعض السلاطة غمٌّ مٌ ة لُؤْ واعلم أنَّ بعض العطيَّ
ا،  ا]٨٨[ ولا علمك وبالً رً ذَ ا ولا بيانك هَ . فإنِ استطعتَ أن لا يكون عطاؤك جورً جهلٌ

فافعل.

ابُ بَ

ا رائعة. ا مليحةٌ وإمَّ مَّ بك: إِ رُّ عليك أحاديث تُعجِ ه ستمُ اعلم أَنَّ

. وستحرِصُ  اعَ لُحَ ورَ نَّ الحفظ موكَّلٌ بما مَ ا أنْ تحفظها. فإِ ك، كنتَ خليقً بتْ فإذا أعجَ
ب من شأن الناس. وليس كل  ص على التعجُّ رْ ن الحِ . فإِ بَ منها الأقوامُ جَ عْ على أنْ تُ

ا لغيرك. بً عجِ ب لك مُ جِ عْ مُ

ه منك، فانزجرْ عن  عَ من السامعين موقعَ قَ هُ وَ تين، فلم تَرَ ة والمرَّ تَ ذلك المرَّ رْ فإذا نَشَ
. فٌ شديدٌ خْ بٍ سُ جَ ر عَ بَ من غيْ جُّ العودة. فإنَّ العَ

لَّة  لعُ عنه وعن الحديث به، ولا يمنعه قِ قْ ن تعلَّق بالشيء ولا يُ نا من الناس مَ وقد رأيْ
قبول أصحابه له من أنْ يعود إليه ثم يعود.

رصُ على الإخبار،  ظ منها. فإنّ الإنسان من شأْنه الحِ ائعة]٨٩[ فتحفَّ رِ الأخبار الرَّ ثمَّ انظُ
 . عَ ث بما سمع، ولا يبالي ممن سمِ حدِّ ن يُ رُ الناسِ مَ ثَ رتاع الناس له. فأكْ ما ما يَ ولا سيّ

وءة. رُ أَة بالمُ رَ زْ دة للصدق ومَ سَ فْ وذلك مَ

 ،) ا ببرهانٍ قٌ )لا يكون تصديقك إلَّ ا وأنت به مصدِّ رَ بشيءٍ إلَّ فإن استطعتَ أنْ لا تُخبِ
». تُ عْ رُ بما سمِ بِ فافعل. ولا تقل كما يقول السفهاء: »أُخْ

رتَ  . وإنَّك إنْ صِ ن هو قائلٌ هاء أكثرُ مَ فَ ، وإنَّ السُّ عٌ بَ أكثرُ ما أنت سامِ فإن الكَذِ
خترعُ المخترعُ  ة أكثرَ مما يَ ي وتحملُ عن العامَّ ا، كان ما تَعِ ا وحاملً للأحاديث]٩٠[ واعيً

. بأضعافٍ
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∴

ون ذلك  ن دُ ، أو مَ لٍ عليك بسلطانٍ أو منزلةٍ تَ من الناس، من ذي فضْ ن صاحبْ انظر مَ
لَ منه العفوَ  حبته على أنْ تقبَ ك في صُ سَ نْ نَفْ طِّ لَطاءِ والإخوان، فوَ أَكْفاءِ والخُ من ال
ستبطئٍ ولا  رَ معاتبٍ ولا مُ لَه، غيْ بَ ا قِ ]٩٢[ عليك ممَّ ك عما اعتاصَ و]٩١[ نفسُ وتسخُ
، وإنَّ الاستزادة من الجشع، وإنَّ الرضا بالعفو  دِّ عةٌ للوُ قطَ . فإنَّ المعاتبة مَ ستزيدٍ مُ

ة  رض والمودَّ ك، مع بقاء العِ وق إليه نفسُ بٌ لك كلَّ ما تَتُ رِّ قَ لُق مُ والمسامحة في الخُ
وءة]٩٣[ رُ والمُ

∴

ا. فإن  عُ له منك حقدً لِ طْ يُ فهَ السفيه سَ ، وأنَّ سَ هٍ فَ لَى من أقوامٍ بسَ بْ واعلَمْ أنَّك ستُ
يتَ ما أتى به، فأحببتَ أنْ تحتذيَ على مثاله.  ضِ ه فكأنَّك قد رَ فَ تَه بالسَّ عارضته أو كافأْ

ه وتمتثلَه،  ا أنْ تذمَّ اه بترك معارضته. فأمَّ ك إيَّ ق ذمَّ ا، فحقِ فإنْ كان ذلك عندك مذمومً
. دادٌ فليس ذلك لك سَ

ا  ا إلَّ ا ولا ولدً ة( ولا والدً ا ذا مودَّ ا ذا قرابة أو أخً ا )وإنْ استأنستَ به أخً لا تصاحبنَّ أحدً
ل على أنْ يصحبوا  وءة قد تحملهم الاسترسال والبذُّ رُ ا من أهل المُ بمروءة. فإن كثيرً

ل. لَطاء بالإدلال والتهاون والتبذُّ ا من الخُ كثيرً

ة  ها وجلالَها، أحدثَ ذلك له في قلبه رِقَّ حبة المروءة ووقارَ دَ من صاحبه صُ قَ ومن فَ
خف منزلة. شأن وسُ

ابُ بَ

، ولا تجترئَنَّ على تقريعه  رَ عليه عند كلِّ كلمةٍ ورأيٍ فَ ةَ صاحبك والظَّ لَبَ ولا تلتمس غَ
ت. حَ ضَ تك عليه إذا وَ جَّ رك إذا استبان، وحُ فَ بظَ

بوا الكلمة بعد ما  هُ الرأْي في ذلك على أنْ يتعقَّ فَ ة وسَ لَبَ بُّ الغَ ا قد يحملهم حُ فإنّ أقوامً
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فٌ في العقل  عْ ة، ثم يستطيلون بها على الأصحاب. وذلك ضَ جَّ سى فيلتمسوا فيها الحُ نْ تُ
مٌ في الأخلاق. ولُؤْ

ابُ بَ

ا.  نَّ السلطان أوشكُ أمور الدنيا زوالً ن يكرمك لمنزلةٍ أو لسلطانٍ فإِ ك إكرام مَ عجبنَّ لا يُ
ه هو الذي يتلو السلطان في سرعة الزوال. ولا  ن يكرمك للمال، فإنّ ك إكرامُ مَ عجبنَّ ولا يُ
ين  ناءً عن أهلها في الدِّ اك للنسب، فإن الأنساب أقلُّ مناقب الخير غَ ك إكرامهم إيَّ عجبنَّ يُ

والدنيا]٩٤[.

وءة لا تزايلك في الدنيا،  رُ ةٍ فذلك فليعجبك! فإنَّ المُ وءَ رُ ينٍ أو مُ تَ على دِ ولكنْ إذا أُكْرِمْ
وإنَّ الدين لا يزايلك في الآخرة.

ابُ بَ

ل  تِ نْ قُ ]٩٥[. فانظر فيما رأيتَ أو سمعت: أمَ ةٌ مَ رَ حْ اعلم أنَّ الجبنَ مقتلةٌ وأنَّ الحرص مَ
م أحقُّ نْ يطلب إليك بالإجمال والتكرُّ ا؛ وانظر أمَ رً دبِ ل مُ تِ ، أم من قُ ا أكثرُ لً قبِ في القتال مُ

ة]٩٦[ والزيغ]٩٧[؟ رَ ن يطلب إليك بالشَّ لبته أمَّ وَ نفسك له بطَ أنْ تسخُ

ابُ بَ

هُ ذاكرٌ بسوءٍ وذكرتَه أنت بخير ينفعه  كرَ ى، فذَ ن كان لك فيه هوً ه ليس كلُّ مَ واعلم أنَّ
ه. ذلك، بل عسى أنْ يضرَّ

ا في مواطن دفعٍ أو محاماة. فإنَّ  كرُ أحدٍ من صديقك أو عدوك، إلَّ ك ذِ فلا يستخفنَّ
ل بما تركتَ مما سوى ذلك،  صديقك — إذا وثق بك في مواطن المحاماة — لم يحفِ

. ولم يكن له عليك سبيلُ لائمةٍ

ا تَعدَّ يسيرَ  ه، وأن لَّ ا حيث تضرُّ ك أنْ لا تذكره إلَّ وإنَّ من أحزم الرأي لك في أمر عدوِّ
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ا. الضرر له ضررً

ابُ بَ

، والمخافةُ  رصُ على أنْ يقول الناس جليدٌ ا، فيحمله الحِ اعلم أنَّ الرجل قد يكون حليمً
ا]٩٨[ فيحمله الحرص  هينٌ على أنْ يتكلَّف الجهل. وقد يكون الرجل زميتً أنْ يقال مَ
يٌّ على أنْ يقول في غير موضعه  يِ ]٩٩[، والمخافةُ من أنْ يقال عَ نٌ على أنْ يقال لَسِ

ا]١٠٠[. رً ذِ فيكون هَ

ه، واحترسْ منه كلَّه. فاعرف هذا وأشباهَ

ابُ بَ

هما أقربُ إلى هواك،  رْ أيَّ ، فانظُ هما أصوبَ ك أمران لا تدري أيُّ هَ دَ ض لك وبَ رَ إذا عَ
. فإنَّ أكثرَ الصواب في خلاف الهوى. هُ فخالِفْ

∴

ك إليهم في لِينِ  وليجتمعْ في قلبك الافتقارُ إلى الناس والاستغناءُ عنهم! ولْيكنِ افتقارُ
ك. زِّ ك وبقاء عِ ضِ رْ نِ بِشرِك بهم! ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عِ سْ كلمتك لهم وحُ

ابُ بَ

ا بغير طريقته! فإنَّك إنْ أردتَ لِقاءَ الجاهل بالعلم، والجافي بالفقه،  لا تُجالسنَّ امرءً
لَ ما لا  قْ لك عليه ثِ مْ ذي جليسك، بحَ ؤْ لمك وتُ عَ عِ والعييِّ بالبيان، لم تَزِدْ على أنْ تُضيِّ

ل الفصيحُ من مخاطبة]١٠١[ الأعجم]١٠٢[ الذي  ياه بمثل ما يغتمُّ به الرجُ ك إِ رِفُ وغمِّ عْ يَ
لا يفقه عنه.

ا عابوه]١٠٣[ ونصبوا له ونقضوه عليك  لَّ هُ عند غير أهله إِ لمٍ تذكرُ ه ليس من عِ واعلمْ أنَّ
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بِ الذي  ا من اللهو واللّعِ ا، حتى إنَّ كثيرً صوا على أنْ يجعلوه جهلً رَ وأبغضوك عليه، وحَ
مُّ به. لُ عليه ويغتَ قُ ، فيثْ هُ ره من لا يعرفُ ضُ حْ فُّ الأشياء على الناس لَيَ هو أخَ

ابُ بَ

نْ عاشرك امروءٌ أو رافقك،  اك إِ ق عليه وعلى أصحابه]١٠٤[! وإيَّ فِ ك أَنك تُشْ لمْ صاحبُ ليعْ
ة  نَّ ذُ من أعِ دٍ من أصحابه وإخوانه وأخدانه. فإنَّ ذلك يأخُ لوعَ بأحَ ى منك الوُ رَ أنْ يَ

فكَ به في نفسه. ا من لطْ عً نُ عنده موقِ سَ ك أحْ ك بصاحبِ صاحبِ فَ ا. وإنَّ لُطْ القلوب مأخذً

ابُ بَ

ب. كتئِ نطلِق ويشكر للمُ دُ على المُ قِ حْ لَمْ أَنه يَ حَ عند المحزون، واعْ رَ قِ الفَ واتَّ

∴

هُ وتستخفيه]١٠٥[ وتستشنعه من  نكرُ ، والحديثَ تُ لسائك الرأيَ اعلم أنَّك ستسمع من جُ
ث به عن نفسه أو غيره، فلا يكوننَّ منك التكذيب ولا التسخيف لشيءٍ مما  المتحدِّ

ك على ذلك أنْ تقول: إنما حدثَ عن غيره. فإنَّ كلَّ مردودٍ  ئنَّ جرِّ يأْتي به جليسك. ولا يُ
هُ أنْ يستقرَّ في قلبه ذلك القول،  . وإنْ كان في القوم من تكرَ ضُ من الردِّ عليه سيمتعِ

، ذلك  ضَ ، فإنَّك قادرٌ على أنْ تنقُ ة تخشاها على أحدٍ لخطأٍ تخاف أنْ يعقد عليه أو مضرَّ
عضة. سرُ للنقض وأبعد للبِ تر، فيكون ذلك أيْ في سَ

ابُ بَ

ا. فإنَّ الصمت  ة صامتً دَّ وَ ، فاستكثر من المَ نٌ ةَ أمْ دَّ وَ ، والمَ فٌ وْ ةَ خَ ضَ غْ لَمْ أنَّ البِ اعْ
دِّ  زيدُ في وُ نَ يَ سَ قَ الحَ سنى. فإنَّ المنطِ قْ بالحُ ، فناطِ سيدعوها إليك. وإذا ناطقتَ

ر]١٠٧[. غْ ]١٠٦[ سخيمة الوَ لُّ تَ سْ الصديق ويَ
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ة، إذا لم يخالط  د من دواعي المودَّ صْ ضَ الصوت وسكونَ الريح ومشيَ القَ فْ لَمْ أنَّ خَ اعْ
آن]١٠٩[. نَ تِ والشَّ ب من دواعي المقْ جْ . العُ بٌ جْ ]١٠٨[ ولا عُ وٌ ذلك بأْ

ابُ بَ

نَ الاستماع كما تتعلَّمُ حسن الكلام. ومن حسن الاستماع إمهالُ المتكلمِ حتى  سْ تعلم حُ
 ، ه، وقلَّةُ التلفتِ إلى الجواب، والإقبالُ بالوجهِ والنظرِ إلى المتكلمِ ي حديثُ ينقضِ

ىُ لما يقول. والوعْ

∴

]١١٠[. لأن  رٌ رَ . بل الرأيُ كلُّه غَ اعلم أنَّ المستشار ليس بكفيل، وأنَّ الرأي ليس بمضمونٍ
ا وقد  ، ولأنه ليس من أمرها شيءٌ يدركه الحازم إلَّ أمور الدنيا ليس شيءٌ منها بثقةٍ

 ، ك برأيٍ . فإذا أشار عليك صاحبُ ةَ زَ جَ ةَ ما أمكَنَ العَ مَ زَ دركه العاجز. بل ربما أعيى الحَ يُ
ا،  لً ذْ ا وعَ مً هُ لَوْ لزِمْ ا ولا تُ نً يْ ، فلا تجعلْ ذلك عليه دَ لُ ه على ما كنتَ تأمُ ثم لم تجد عاقبتَ

ك في مَ لا أطيعُ رَ ، ولا جَ لْ علتَ هذا بي، وأنْتَ أمرتني، ولولا أنت لم أفعَ بأنْ تقول: أنْتَ فَ
. ةٌ فَّ رٌ ولؤمٌ وخِ جَ شيءٍ بعدها. فإن هذا كله ضَ

نَّ  رَ ثِ كْ ]١١١[ به ولا تُ نْ نُ ك أو تركه، فبدا صوابُك فلا تَمْ يِ ل برأْ مَ ، فعَ فإن كنتَ أنت المشيرُ
هُ عليه إنْ كان قد استبان في تركه ضرر، بأن تقول: أَلَمْ  لُمْ هُ إنْ كان فيه نجاح، ولا تَ رَ كْ ذِ

جانبٌ لأدب الحكماء. ل لك: افعل هذا. فإنَّ هذا مُ أقُ

ابُ بَ

هبُ بطعمه  ذْ نُ صواب ما يأتي به، ويَ هجِّ كلِّمُ به صاحبَك — أنَّ مما يُ اعلم — فيما تُ
ي ضِ فْ ل قبل أنْ يُ ك حديثَ الرجُ عُ ك بذلك وقطْ لَتُ جَ رِي]١١٢[ به في قبوله، عَ زْ وبهجته، ويُ

. إليك بذات نفسهِ
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البةُ الرجل على كلامه والاعتراضُ فيه، والقطعُ  غَ ئة على كل حال مُ ومن الأخلاق السيِّ
للحديث.

ابُ بَ

ه هُ — أنْ لا تسابقَ ا تعرِفُ ث الرجلُ حديثً ومن الأخلاق التي أنت جديرٌ بتركها — إذا حدَّ
إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه، حتى كأنَّك تُظهر للناس أنك تُريد أنْ يعلموا أنَّك تعلمُ 

هُ به. رِدَ نئه بذلك وتفْ هْ . وما عليك أنْ تُ لَ الذي يعلمُ ثْ مِ

. هُ الغامضة كثيرةٌ وهذا الباب من أبواب البخل. وأبوابُ

ابُ بَ

ل عليهم بالبلاغة والفصاحة. عِ التطاوُ دَ ، فَ صحاءَ لَغاء ولا فُ إذا كنتَ في قوم ليسوا بُ

ابُ بَ

ا يدعو  مَّ قاء مِ ة الاتِّ ، وأَنَّ بعضَ شدَّ رُ ذَ ا تَحْ نُ عليك لِمَ وْ رِ عَ ذَ ةِ الحَ واعلمْ أنَّ بعضَ شدَّ
إليك ما تَتقي.

ابُ بَ

ر من  كَ إلى الزهادة فيها على حال تعذُّ ت إليها الدنيا، أو دعتْ رَ إن رأيتَ نفسك تصاغَ
ها  كَ ذلك من نفسك على تلك الحال. فإنها ليست بزهادة ولكنَّ نَّ الدنيا عليك، فلا يغرَّ

ضجرٌ واستخذاء]١١٣[ وتعيير نفس]١١٤[ عليك عند ما أعجزك من الدنيا وغضبٌ منك 
كْتَ أنْ تَرى شَ سكتَ عن طلبها، أوْ تَ على رفضها وأمْ مْ وى عليك منها. ولو تَمَّ ا الْتَ عليها لِمَ
ك  ك نفسُ نْ عَ . ولكنْ إذا دَ ل بأضعافٍ رِك الأوَّ جَ دَّ من ضَ عِ أشَ ر والجزَ جَ من نفسك من الضَّ

رِعْ إجابتها. إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك، فأسْ
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ابُ بَ

تْ من أحدٍ خليقةٌ فلا  رَ كِ ض بأحدٍ فيما ضارعها]١١٥[! وإذا ذُ رِّ عَ اك أن تُ اعرف عوراتك. إيَّ
مَ بمثلها؛ ولا  هَ تَّ تُ ا يعيبُ الناسُ منه، فَ رِ لِمَ صغِّ دافع عن نفسه، المُ ناضلَةَ المُ ناضل عنه مُ تُ

ات  قَ لحَّ كُلَّ الإلحاح. وليكُنْ ما كان منك في غير احتلاط]١١٦[، فإنَّ الاحتلاط من محقِّ تُ
. بِ يَ الرِّ

ابُ بَ

 . مٍّ م ولا ذَ تْ ة من الأمم بشَ ا من ٱلناس أو أمَّ نَّ جيلً مَّ ا، فلا تَعُ إذا كنتَ في جماعةِ قومٍ أبدً
م؛ أو  كافأتَهُ ن مُ ا،]١١٧[ فلا تأمَ ئً خطِ لسائك مُ فإنَّك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جُ

أنْ  ا من أسماء الرجال أو النساء بِ نَّ مع ذلك ٱسمً مَّ . ولا تَذُ هِ فَ بُ إلى السَّ سَ نْ ا، فتُ دً تعمِّ مُ
لسائك،  تقول: إنَّ هذا لقبيحٌ من الأسماء! فإنَّك لا تدري لعلَّ ذلك غير موافق لبعض جُ

ا. فكلُّ ذلك  نَّ من هذا شيئً م]١١٨[. ولا تستصغرَ رَ ولعله يكون بعض أسماء الأهلين والحُ
. دُّ من جرح اليدِ حُ اللّسان أشَ رْ حُ في القلب. وجُ يجرَ

∴

البهم  هم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثَ سَ دعون أنفُ خْ واعلم أنَّ الناس يَ
. فلا تكونَنَّ  حِ بْ حَ الصُّ ضَ نُ عند سامعيه من وَ يَ ساويهم، وتنقصهم]١١٩[. وكلُّ ذلك أبْ ومَ

من ذلك في غرور، ولا تجعلنَّ نفسك من أهله.

ابُ بَ

ا. فإن استطعت أنْ يكون رً وَ ى خَ سمَّ ا، ومنه ما يُ رً ذَ ى حَ سمَّ ن تنكُّب الأمور ما يُ اعلم أنَّ مِ
 ، هُ بُ يَّ س فيه ثم تتهَ مِ . ولا تنغَ رُ ذَ . فإنّ هذا الحَ ك من الأمر قبل مواقعتك إياه، فافعلْ لحينِ

رِه. غْ ا حتى يعلم مقدار قَ . فإنَّ الحكيم لا يخوض نهرً رُ وَ فإنّ هذا هو الخَ
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لُ عليه النعمة يراها بصاحبه. فيكون ما  وء المجالسة أنَّ الرجل تثقُ قد رأينا من سُ
يشتفي بصاحبه — في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه — أنْ يذكر الزوال والفناء 

ل قولُهُ  زَّ نَ عنَى به، ولا غيره. ولا يُ . فلا يخفى ذلك على من يُ هُ واعظٌ وقاصٌّ ل، كأنَّ والدوَ
ر من النعمة — إذا رآها لغيره —  جَ بمنزلة الموعظة والإبلاغ، ولكن بمنزلة الضَّ

. حٍ وْ والاغتمامِ بها والاستراحةِ إلى غير رَ

∴

هُ في برك عن صاحبٍ لي، كان من أعظم الناس في عيني. وكان رأسُ ما أعظمَ وإني مخْ
ى ما لا يجد ولا  ا من سلطان بطنه، فلا يتشهَّ رَ الدنيا في عينه. كان خارجً غَ عيني صِ

، فلا يدعو إليه ريبة]١٢٠[ ولا يستخفُّ له  هِ جِ رْ ا من سلطان فَ ؛ وكان خارجً دَ جَ كثر إذا وَ يُ
لَمُ ولا ينازع فيما يعلم؛  عْ ا من سلطان لسانه، فلا يقول ما لا يَ ا؛ وكان خارجً ا ولا بدنً رأيً

رَ دهره  . كان أكثَ ا إلا على ثقةٍ بمنفعةٍ مُ أبدً دِ قْ ا من سلطان الجهالة فلا يُ وكان خارجً
دُّ فهو الليث  ا، فإذا جاء الجِ فً عَ ا مستضْ ى متضاعفً رَ ذَّ الناطقين. كان يُ ا، فإذا نطق بَ صامتً
ا رى قاضيً ة، حتى يَ جَّ لي بحُ دْ ، ولا يُ راءٍ وى، ولا يشترك في مِ عْ ل في دَ ا. كان لا يدخُ عاديً
ا على ما قد يكون العذر في مثله، حتى يعلم ما  ا. وكان لا يلوم أحدً ولً دُ ا عُ هودً ا وشُ لً دْ عَ
ا إلى . وكان لا يستشير صاحبً ءَ رْ ن يرجو عنده البُ ا إلى مَ ا إلَّ اعتذاره. وكان لا يشكو وجعً
ى، ولا يتشكَّى. وكان لا  ط ولا يتشهَّ م، ولا يتسخَّ من يرجو عنده النصيحة. وكان لا يتبرَّ
ه دون إخوانه بشيء من اهتمامه  ، ولا يخصُّ نفسَ وِّ لُ عن العدُ فُ غْ ، ولا يَ ينقمُ على الوليِّ

وحيلته وقوته.

، ولن تطيق. ولكنَّ أخذَ القليل خيرٌ من ترك الجميع]١٢١[. فعليك بهذه الأخلاق إنْ أطقتَ

∴

ع  ضِ عْ عن الوضيعِ ولم تتَّ نْ لَمْ ترتفِ ها لك: مَ فُ ر طبقاتِ أهل الدنيا طبقةٌ أصِ واعلم أنَّ خيْ
عن الرفيع.

أي لمعارفك )Connaissances( الذين لم تصل درجتهم معك إلى درجة الصديق. وقد 
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استعمل ابن المقفع لفظة المعارف أيضاً فيما سيجيء.

العرض: جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب، سواء كان في 
نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. أو موضع المدح والذم منه أو ما يفتخر به من حسب

وشرف.

روأ في الامر نظر فيه وتعقبه ولم يعجل بجواب. ومنه: الرويئة والروية للتفكر مع 
التدبر.

أي حبسه والامتناع عن والامتناع عن الاستمرار فيه.

السخف رتة العقل.

الصلف: أن يتكلم الإنسان بما يكرهه صاحبه أو يتمدح بما ليس عنده.

من التخلية أي الترك.

أي المماثلين لك.

أي فحملك هذا الفضل على أن تطلعه وتظهره وتبرزه.

سبق شرحهما في الأدب الصغير . فليراجع هناك.

وفي نسخة الشنقيطي: ولا تعبه. وكذلك في ع. وعند الامير شكيب: ولا تعتبه.

تحتجز وتستبقي.

ما حكمه رضاء. وقد ضبط الشنقيطى  ما هو حكمه ورضاه. وفي ش: فإنَّ في ع: فإنَّ
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. في السلطانية وحدها: معذوراً

وفي ش::"صبرت على مقارته غير الرضى" بتشديد الراء. بمعنى إقراره والبقاء عليه. 
وهي رواية لا باس بها. وفي ع: صبرت على مقارنة غير الرضى.

وفي ش وع:: "عاد ذلك إلى العيب والنقيضة".

ا. وأما  وفي ش و ع: "الاتئاد" مكررة. بمعنى الرزانة والتأني. وهي رواية جيدة جدً
الارتياد فمعناه التطلب ودقة البحث. وفي هذا اللفظ مع الذي يلية مجانسة ومشاكله. 
ويتعين هذا اللفظ كما يراه القارىء في الباب التالى الذي هو بمثابة شرح وبيان لهذا 

التحضيض.

أي ممن يرتكب الأمور التي توجب التشنيع عليه والتعيير له.

أي الغرور الذى توجيه ولاية الحكم ونفاذ الأمر. وهكذا في باق الكلمات التالية.

في ش و ع: "تفرشك". ومعناه التبسط. وبينه وبين الانقباض مشاكلة. غير إننا اخترنا 
لفظة التقرب لقربها من الافهام ولانها هي الواردة في النسخة السلطانية التي اعتمدنا 

عليها.

في ش: "وفسولة الاصدقاء". والفسولة صفة الفسل أي الرذل "بسكون الذال" الذي لا 
مروءة له. ولكن الكلام يدور على صديق السوء فروايتنا أمتن. لأن الفسولة لا تقابل 

البغض.

أي اوجب لك العيب عند الناس.

هكذا في جميع النسخ ولعلها تحريف لقوله يذيع.
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ةً ك مـرَّ ر عـدوَّ احـذَ

ه رَّ كَ ألف مَ ديقَ ر صَ واحذَ

ديـ لَبَ الصَّ نقَ ما اِ بَّ لَرُ فَ

ه رَّ ضَ كانَ أَعلَمَ بالمَ ـقُ فَ

ش: واحتجاز.

ع: ولا تلفين "أي بالمبنى المجهول مع نون التوكيد الثقيلة".

ش: و ع: بينات.

ش: و ع: العقل.

ش: و ع: أداة مغلبة "وضبطها الشنقيطي بالإضافة".

ش و ع: اشتباه.

كتب الشنقيطى بخطه على هامش هذا الموضع في نسخته ما نصه:

وما منك الصديق ولست منه

إذا لم يعنه شيء عناكا

ا بالإحسان في التسلية له عما أصابه. أي فاصنع جميلً

ا عن موضعه اللائق هذا الباب وما يليه لغاية صفحة ورد في نسخة عاشر أفندي منقولً
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به. فإن ابن المقفع يتكلم فيه وفيما يليه عن آداب الاخاء، وحلها في هذا للقسم الثاني 
لا في القسم الأول الذي هو خاص بآداب السلاطين والولاة. وقد ترتب على هذا الخرم

اضطراب في السياق كما ستراه في حاشيته صفحة

أي من شأنها التنقل من حال إلى حال.

ا. في النسخة السلطانية: عيانً
وقد كتب الشنقيطى في نسخته على هامش هذا الباب بخطه ما نصه.

كُم مِ رسُ أنعُ دٍ غَ قُ وُ ائِ دَ ى حَ عندِ

سا رَ ليسقِ من غَ شٌ فَ طَ ها عَ سَّ د مَ قَ

قٌ مَ ها رَ ى أغصانِ فِ ارِكوها وَ تَدَ

بسا ودِ إِن يَ ارُ العُ رَ ودَ اخضِ عُ لَن يَ فَ

ش: طليق.

سقط باقي الكلام هنا في نسخة عاشر أفندي فاضطرب المعنى واختل النظام. وقد 
ا لخبر الجملة. ولقد أحسن  تداركها الأمير شكيب توضع من عنده لفظة "واقله" تكميلً

ا نسخة الشنقيطي فبقيت  والله في ملافاة هذا النقص بما اوصله إليه اجتهاده. وأمَّ
ا. والحمد لله الذي وفقنا للعثور على النسخة  على حالها لا يفهم الإنسان منها شيئً

السلطانية ففيها الكمال. في هذا الموضع كما في كثير غيره.

السورة "بفتح السين" هي الشدة والحدة.

ضد الحلم "بالحاء المهملة" كما هو في غير هذا الموضع ضد العلم.
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الأنفة والعزة والنمرة.

الجهل هذا هو ضد العلم "بالعين المهملة".

أي استمرت واتقدت والتهبت.

ش: أكثرهما.

أي فيه صلابة وكثرة احتمال.

ا. ورواية ش أفضل. في النسخة السلطانية: متحملً

الحفاظ هو الذب عن المحارم.

ا. ش: مواظبً

ش: وبلغتك "بضم الباء". والتعلل أوقع في هذا الموضع.

الأمير شكيب: واحداهما. وهو تصحيف من المطبعة ولا شك

ش : تقابل.

أفاده واستفاده وتفيده بمعنى واحد وهو اقتناه.

ق رْ ش: طَ

ل "بفتح النون وسكون الباء الموحد التحتية" هي السهام، مثل النبال. بْ النَ
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الإرب "بكسر الهمزة" الدهاء.

أي ستره واراته.

الهيبة المخافه والتقيه.

أي فاجمع والمفعول هو قوله في آخر الجملة: طائفة من رأيك.

الشجاعة والاقدام.

الاستسهال والاستخفاف.

في النسخة السلطانية: فخالف "بالمعجمه".

ش: كلما. وهو وهم من الناسخ الأول.

أي اتيت مثله وارتكبته.

ش: فكابر.

أي أبصرت وأحسست من نفسك.

الضميران في كلمتي )له ، به( يعودان على أحصاء الإنسان عيوبه.

ا. والتصحيف من الناسخ الأول إذ لا يستقيم المعنى في هذا المقام بالجناية  ش : جانيً
كما يستقيم بالخيانة كما يدل عليه السياق .

من أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب.
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أي الغاية التي يتجه إليها نظرك.

بدهه بأمر استقبله به مفاجأة.

جمع بغتة وهي الفجأة.

النسخة السلطانية: أوضع.

يكره.

بیته وداره.

كتب الشنقيطى بخطه على هامش هذا الموضع من نسخته ما نصه:

ا دً ائِ كَ رَ رفَ لتَ طَ سَ ى أَرْ تَ كُنتَ مَ وَ

ر اظِ نَ كَ الْمَ تْ بَ عَ ا أَتْ مً وْ كَ يَ لْبِ قَ لِ

ر ادِ لُّهُ أنتَ قَ ا كُ ي لَ تَ الذِ أَيْ رَ

ر ابِ هِ أَنتَ صَ ضِ عْ ن بَ ا عَ لَ لَيهِ وَ عَ

كتب الشنقيطي بخطه على هامش هذا الموضع من نسخته ما نصه:

لَبَسٍ ي مَ كَ اللهُ فِ ارَ ا بَ ذَ إِ

عِ رقُ ي البُ كَ اللهُ فِ ارَ لا بَ فَ
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نْ منظر أشتع فُ عَ تكْشِ وَ

يطردها ويمنعها.

كتب الشقيطى بخطه على هامش هذا الباب من نسخته ما نصه:

ا وأرض بصف النعال کن کاملً

ا بغير الكمال ولا تكن صدرً

فإن تصدرت بلا آلة

صيرت ذاك الصدر صف النعال

ا وجه وجيه. النسخة السلطانية: ما لم يعلم. ولهذه الرواية أيضً

أي تباعده وأبعده. وفي ش: اعرفه. وعندى أن هذه اللفظه اشتبهت على الناسخ فلم 
يعرف معناها فصحفها وظن أنه صححها

الاحتجان الجذب إلى النفس. "هذا التفسير وارد في متن نسخة نور عثمانية، بغير 
فاصل وبدون تنبيه".

عيب.

لَّة الخصلة "بفتح الخاء فيهما". الخَ

أي الراحة.
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في ش: المصنع المحصور. وقد أراد الأمير شكيب اصلاح هذا التركيب فقال: المصنع 
المحسود. وكلا الوجهين بعيد عن المعنى الذي يستلزمه السياق. ورواية النسخة 

السلطانية في منتهى المتانة والرصانة والمعنى واضح. وملائم لمقدمة الكلام.

ا. النسخة السلطانية: سرف "يفتح السين والراء". وهي رواية وجيهة أيضً

ط الكلام. "والسقط بفتح السين والقاف". قَ الهذر سَ

أي احترس منها.

في النسخة السلطانية: للأكاذيب.

ش: وتسخر. وهو تصحيف من الناسخ لا يرتبط بالمعنى، كما يظهر من النظر في سياق
الكلام بأدنى تأمل.

أي ما يصعب عليك استخراج معناه.

كتب الشنقيطي بخطه على هامش نسخته في هذا الموضع ما نصه:

لَّةٍ لَيكَ فيَّ بِضَ شيرَ عَ هَ المُ نْ اِ وَ

أَولادِ الزِنى نٌ بِ حِ متَ رُّ مُ الحَ فَ

كتب الشنقيطي بخطه على هذا الموضع من نسخته ما نصه:
في المعنى:

ا بً ب أَدَ سِ ئتَ واِكتَ ن شِ بنَ مَ كُن اِ
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قولُ ها أَنا ذا ن يُ تى مَ نَّ الفَ إِ

قولُ كانَ أَبي ن يُ تى مَ لَيسَ الفَ

كتب الشنقيطي بخطه على هامش هذا الموضع من نسخته ما نصه:
في المعنى:

أَنْتَ كَرِيمٌ تْ وَ ا أَوْ مُ زِيزً شْ عَ عِ

ودِ نُ قِ الْبُ فْ خَ ا وَ نَ تَ ظلّ الْقَ تَحْ

ـ يْ لْغَ بُ لِ هَ احِ أَذْ مَ ؤوسُ الرِّ رُ فَ

سودِ لِّ الحَ ى لِغِ فَ أَشْ ـظِ وَ

يدٍ مِ رَ حَ يْ يتَ غَ يِ دْ حَ ا قَ ا كَمَ لَ

يدِ قِ رَ فَ يْ تَّ غَ تَّ مِ ا مِ ذَ إِ وَ

لََ اترك الذُّ ى وَ ي لَظَ زَّ فِ لُبِ الْعِ اطْ فَ

لُودِ انِ الْخُ نَ ي جِ لَوْ كَانَ فِ وَ

دْ قَ انُ وَ بَ زُ الْجَ اجِ ك الْعَ فتَ يُ

لُودِ وْ قِ الْمَ نْ خُ عِ بِ طْ نْ قَ زُ عَ جِ عْ يُ

وفى المعنى:
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دٌّ وتِ بُ نَ المَ كُن مِ وإذا لَمْ يَ

ا انً بَ وتَ جَ ز أَنْ تَمُ جْ نَ العَ مِ فَ

هِ ينِ دِ ا بِ لَّ انُ إِ سَ نْ إِ ا الْ كَ مَ رُ مْ لَعَ

بْ سَ لَى النَّ ا عَ كَالً ى اتِّ وَ قْ كِ التَّ رُ تْ ا تَ لَ فَ

ارِسٍ انَ فَ لْمَ امُ سَ ـلَ سْ إِ عَ الْ فَ دْ رَ قَ فَ

بْ ا لَهَ رِيفَ أَبَ كُ الشَّ رْ ـعَ الشِّ ضَ دْ وَ قَ وَ

فى النسخة السلطانية: "بالشر". والمعنى واحد.

الجور عن الحق.

ا" وهو  الزميت: الوقور. والزميت: الكثير الوقار. وفي النسخة السلطانية: "زمينً
تصحيف وخطأ.

أي فصیح.

كثير الكلام في الخطاء والباطل.

في النسخة السلطانية: مخالطة.

في ش ع: الأعجمي.

في ش ع: عادوه.
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بٌ على صاحبه. والمعنى متعطف عليه( دِ في ش ع: ليعلم صاحبك انك حَ

في ش ع: وتستجفيه. وبقية الكلام تؤيد روايتنا.

". والمعنى واحد ولكن الأمير شكيب صححها فجعلها "يسهل". ولا  في ش ع: "ويسلُّ
وجه للتصحيح.

أي الحقد والضغن والعداوة. وفى النسخة السلطانية: "العدو".

البأو هو الفخر والكبر والتيه.

البغض.

أي على غير عهدة ولا ثقة. ومنه بيع الغرر مثل يبع السمك في البحر، والطير في 
الهواء.

في ش ع: فلا تمتن.

زري عليه: عابه.

الاستكانة والخضوع.

ر نفس. في ش ع: وتغيُّ

في ش ع: "سارعها". وقد قرب الأمير شكيب من الحقيقة حينما أصلح هذا الحرف 
فجمله: "شاركها".

ا. وقد ورد هذا الاحتلاط هو الاجتهاد في الحلف واليمين وهو المبالغة في الغضب أيضً
الحرف على الصواب في نسخة الشنقيطي دون سائر النسخ الأخرى، فقد ورد فيها 
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هكذا: "الاختلاط" بالخاء المعجمة. وهو تصحيف ظاهر.

ا“. والجملة التالية ساقطة. ا من „مخطئً في ش ع: „ولا تعلم“ بدلً

هذه الجملة ينقصها كلمات كثيرة في ش ع بحيث صارت مضطربة لا توءدى إلى 
معني بل تخالف سياق الكلام وانتظام الفكر.

في ش، ع: ونقيصتهم

في ش: مؤونة.

تضمنت النسخة السلطانية وحدها )في هذا الموضع( فقرة واردة في "الأدب الصغير" 
)ص ٣٠ و ٣١( مع زيادة ونقص في اللفظ دون المعنى. فلم نر وجهاً لتكرارها هنا.
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المراجعات في سجل المصدر بتاريخ 19-10-2026.

النص الأصلي في الملكية العامة؛ توفي المؤلف سنة 759م. إسهامات النسخ في ويكي مصدر 
صنَّف–المشاركة بالمثل 4.0:  منشورة وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُ

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ . تبقى هذه الرخصة واجبة على 
الإسهامات المحمية؛ لا تُنسب إليها قيود على النص الأصلي الواقع في الملكية العامة.

نسب كل قسم إلى صفحة  تأليف ابن المقفع؛ النسخ الإلكتروني لمساهمي ويكي مصدر العربية. يُ
فات المراجعات محفوظة في سجل المصدر. اقتصر  مصدره وتاريخ مساهميها؛ الروابط ومعرّ
التغيير على حذف واجهة الموقع والفهارس المكررة وإعادة تنسيق الفراغات، مع إبقاء المتن 

والشعر والحواشي الأصلية.



78

الأدب الكبير
ابن المقفع


